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معدمهة 


لست مؤرخة ء ولكن كتايا استهواني » 
فأحببت نقله الى العربية ء مؤلف هذا الكتاب 
عالم من علماء الغرب المتخصصين بالدراسات 
السومرية ٠‏ قرأ الالواح التي خلفها أجدادنا » 
سكان وادي الرافدين القددماء » فشدهته 
انجازات القوم » وقال فيهم قولة حق «٠‏ لذنك 
عمدت الى ترجمة كتابه ترجمة ملخصة ومبسطة » 
لكي يكون سهلا تناوله وميسورة قراءتهي ٠‏ 

الانسان في هذه المنطقة من الارض » كما 
يقول الكتاب » سبق الناس كلهم في جميع 

ب الكتاب الذي اعنيه هو :00 
067لا غ2 قلتكوم8 11315]07 .لع وسكا .[0.م 
.9 ,1011002 
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المجالات ٠‏ كان أول من تفاهم بالحرف المكتوب؛ 
وتلك هي أعظم خطوة خطاها البشر في طريق 
الحضارة ٠‏ أنشا في هذه البقعة الطيبة من الارض 
أول مدرسة » فكان هنا أول تلميدذ » وأول معلم» 
واول كتاب مدرسي » واول قامومى » واول 
مكتبة » وكلها أحداث فريدة في تاريخ البشرية ٠‏ 
كان هنا اول مجلس تأسيسي يتبادل فيه الحاكم 
الرأي مع الشعب » وتلك هي أول خطوة في سبيل 
حرية الرأي والديمقراطية ٠‏ كان هنا اول قانون 
عرفه الانسان » وتلك هى أول خطوة اتخذت من 
أجل العدالة وصون ار الناس ٠‏ كانت هنا 
اول سجلات صيدلة » وهو حدث عظيم في سبيل 
تسخير العلم من اجل الانسان ٠‏ كان هنا أول 
تشريع ديني + واول نظام اخلاقي » واول جدل 
أدبي » واول ملحمة وفروسية » واول نوح » واول 
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بعث وقيامة » واول أغنية حب » واول عهد ذهبي 
عرفه الانسان ٠‏ 

هذه الخلفية الحضارية الاصيلة كانت 
ومازالت وراء هذا البلد الامين ٠‏ هذا البلد 
الذي استطاع ان يسترجم ابان الثورة العربية 
الاسلامية » وفٍ أيام الرشيد والمأمون بالذات 
ان يسترجم عهده الذهبي واشعاعه الحضاري ٠‏ 
وهاهو اليوم ماض قدما في الطريق التي سبق له 
ان سار عليها » وانه بها لعليم ٠‏ 

ناجية المراني 


اةوابا١ا‎ 5-1٠ 


أول مدرسة في العالم 


ان اول مدرسة في العالم كانت قد اسست 
في هذه البلاد الطيبة » بلاد ما بين النهرين » وكان 
ذلشك قل اخسيية الاق دنبلة © حرف عر كن 
السومريون الكتابة لاول مرة في التاريخ ٠‏ وكانت 
المدرسة السومرية ثمرة اكتشاف الكتابة وتطورها 
وتلك هي اعظم الانجازات الحضارية التي انجزها 
البشر عبر القرون ٠‏ تحدثنا عن كل ذلك الوثائق 
السومرية المكتوبة التي استخرجت من تحت 
الارض في جنوب العراق © فقرئت وترجمت من 
قبل المختصين ٠‏ وتتكون تلك الوثائق مما يزيد 
على الف لوح طيني » يحمل بعضها مفردات كتبت 
كتمارين مدرسية » مما يشير الى ان اجدادنا كانوا 
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فكرون. ب ور الكدوكن ايد الآارقه الاك فل 
الميلاد ٠‏ ويذكر ان عدد المدارس ازداد في بلاد 
سومر ابتداء من منتصف الالف الثالث قبل الميلاد» 
وغدا التعليم آنذاك نظاميا ٠‏ وقد اكتشف في اوائل 
الترنن الجالن هده من القت المدرية مز الى 
ذلك التاريخ وتشمل مادتها معظم نواحي الحياة 
الادارية والاقتصادية + وبعرف منها ان عدد الذين 
مارسوا فن الكتابة حمنذاك يزيد على الألاف 2 
منهم من كان كاتبا من الدرجة الاولى » ومنهم من 
كان مساعدا » منهم حكوميون ومنهم دينيون » 
ينهم اقتصاديون واداريون وموظفون بارزون في 

الدولة ٠‏ 
وقد اكتشف عدد من الالواح يحمل تمارين 
مكتوبة من قبل الطلاب أنفسهم كجزء من واجبهم 
اليومي » وهي تتراوح بين كتابة المبتدكين وكتابة 
الذين اوشكوا على التخرج ٠‏ وكان المعلمون 
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السويريون الحدن اال + تحيوة الكتابة عن 
حماة المدرسة » وقد اكتشف جزء كبير مما كتبوه ٠‏ 
وتنعرف من جميع ذلك على المدرسة السومرية ؛ 
اهدافها واهتماماتها » طلابها وهيئاتها التدريسية » 
مناهجها وطرق التعليم فيها ٠‏ وتلك بلاشك ظاهرة 
فريدة فيحقبةسحيقة كهذه الحقبة من تاربخالبشرء 

كانت اهداف المدرسة السومرية ف البداية 
تقتصر على تعلم اللغة السومرية وتدريب موظفين 
للادارة والاقتصاد يعملون ف دواوين الدولة وفي 
المعابد ٠‏ ولكن تلك المدارس تطورت » فتطورت 
اهدافها تبعا لذلك ».واصبحت مراكز للعلم 
والثقافة » وتخرج منها العلماء والباحثون الذين 
درسوا مختلف فروع المعرفة كاللاهوت وعللم 
الث والشارة: واللعوات :ولعت افنة بوالسديسن 
والرياضيات وغيرها » ثم قاموا بدورهم » بتطوير 
تلك العلوم ٠‏ وكانت المدارس السومرية في الوقت 
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نفسه مراكز للكتابات الادبية المبدعة » فقد ولدت 
فيها جميع الاعمال والآثار الادبية المبتكرة ٠‏ كان 
معظم الخريجين بنخرطون في خدمة القصر والمعيد » 
ولكن منهم من ينصرفون الى التعليم ويعتمدون في 
شؤونهم المعاشية على مرتباتهم » وهؤلاء يوقمون 
اوقاتهم للبحث والكتابة » شأنهم في ذلك شأن 
اساتذة الجامعات في وقتنا الحاضر ٠‏ وبذلك 
خرجت المدرسة السومرية من سلطة المعابد » 
واصبحت مدنية تدفع فيها رواتب المدرسين من 
اجور الطلاب » لهذا السبب كان التعليم مقتصرا 
على ابناء الاغنياء القادرين على دقع الاجور » 
كما ان الوثائق السومرية لم تخبر عن وجود 
نياك فى جلك المدا رسن به 

كان مدير المدرسة السومرية بدعى أب 
المدرسة » والطالب ابن المدرسة ٠‏ اما المدرس فهو 
الاخ الكبير » وواحبه كتابة الواح جديهدة كي 
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ينسخها الطلاب » وتصحيح ما نسخوه » وسماع 
ما حفظوه من واجبات الامس ٠‏ وتحتوي المدرسة 
بالاضافة الى ذلك على اعضاء آخرين » كالمسؤول 
عن الرسم » والمسؤول عن السومريات » ومراقب 
الحضور » والمسؤول عن حفظ النظام وغيرهم ٠‏ 

وتحتوي الوقائق ' السنويزبةا على شعلومالة 
تدور حول مناهج التعليم » وهي معلومات فريدة 
من نوعها في تأريخالبشر القديم » حيث ان الوثائق 
نفسها عبارة عن كراريس الطلاب ابتداء من أول 
محاولة للنسخ حتى تصل الى كتابة تلميذ تمائل 
كتابة الاستاذ ٠‏ ويعرف من تلك الوثائق ان منهج 
المدرسة ,شتمل على نوعين من الدراسات هما : 

٠ الدراسات العلمية‎ - ١ 

٠ الدراسات الأدبية‎ ٠ 

آما الدراسات الغلبة فقد تظورت: عن هدافه 
أساس كانت المدرسة السومرية تسعى لتحقيقه » 
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وهو نعلم اللغة تعلما صحيحا ٠‏ وقد صاتف 
المدرسون اللغة الى فئات كل فئة منها تتألف من 
مفردات ومقاطع ذات علاقة ببعضها البعض » 
كجها الحلنية ان يعتطلها: + جمدت كل افثة على 
لوح خاصس بها ؛ فكانت تلك الالواح كتبا 
نموذجية استعملت في كل البلاد ٠‏ وتحتوي تلك 
الالواح على قوائم باسماء الاشجار والنباتات » 
انواع الحيوانات » اسماء الاقطار والمدن والقرى 
اسباء الاحجار والمعادن ٠٠‏ ويمكئنا القول بان 
تلك الالواح هي بمثابة كتب للمعلومات النباتية 
والحيؤاية والحترافنة والمبدئنة وقد لجال 
العلم "السوم ريون الها كسا عليها: متبائل 
رياضيات مع حلولها » فكانت نماذج مبسطة لكتب 
الجرافناتك نان كرايتة فرزاعد اللقة السومريتة 
فقد كانت متقدمة » حيث وجدت الواح تحتوي 
علق اقؤائن ااستيية [و قفلية ممما بطي الى تووم 
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لغوي صحيح ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » وبعد ان 
أخذ الاكديون يسيطرون على زمام الامور خلال 
الربع الاخير من الالف الثالث قبل الميلاد » احترف 
السومريون صناعة القواميس السومر ‏ اكدية ) 
وتلك هي اقدم قواميس عرفها تاريخ اللغة ٠‏ 

اما الدراسات الادبية فكانت تتناول كتاية 
وحفظ الاتناجات المبتكرة ومعظمها شعرية كالملاحم 
التي تمجد اعمال الالهة والابطال » والقصائد التي 
تقال ف رثاء المدن السومرية التى بخربها الاعداء » 
وقصائمد الحكم والامثال » وهناك القصص الديني 
وقصص الحيوانات والمقالات التي تكتب في 
مناسبات متفرقة ٠‏ 

لقد اشارت الوثائق بالاضافة الى ذلك » 
الى نظام التعليم في المدرسة السومرية » ويكون 
باعداد الواح من قبل الاخ الكبير او الاستاذ » 
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نتضمن مادة الدرس الحديد سلمها الى التلاميد 
لكي بنسخ كل منهم لوحة » ثم يصحح الاستاذ 
تلك الالواح » ويبدأ التلميذ بومه منذ الصباح 
الباكر بدراسةلوحه واستظهاره غييا » لكى يكون 
مستعدا لتسلم اللوح الجديد الذي يعددمدر ملقلا 
ولاشك في ان المدرسين كانوا يقومون بايضاحاا 
شفهية للمادة الواردة في تلك الالواح » الا ان 
شيئا من تلك الابضاحات لم يصل الينا مكتوبا ٠‏ 
ولابد من الاشارة الى ان نظام التعليم السومري 
لا يميل الى التساهل » فالمدرسون السومربون » 
وان كانوا يشجعون الطب الجدين بالثناء عليهم 
الا ان الاعتماد الاساس كان على العصا ٠‏ وتشير 
الوثائق الى ان التلميذ كان بقضي نهاره كاملا في 
المدرسة » ويستمر فٍ دراسته منذ الطفولة حتى 
بتخرج ف مرحلة الشباب » كما تشير الوثائق الى 
ان الطالب السومري لا بختلف عن زميله الطالب 


ناد 


الحديث » وان طبيعة الانسان لم تتغير كثيرا خلال 
لوف لسن + نقد كنف ارج بعري ات 
كاتبه عن حياة تلميذ المدرسة اليومية » وتكشف 
عن العلاقة بين التلميذ ووالده واستاذه » ويجد 
القارىء أدناه شيئا من محتويات تلك الوثيقة 
الاولى والفريدة في تاريخ المدارس في العالم ٠‏ 
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أول علاقة بين المدرسة والبيت 


ان الوثيقة السومرية التي تتحدث عن الحياة 
اليومية لطالب مدرسة » هي واحدة من أعظلم 
الوثائق الانسانية التى اكتشفت في منطقة الشرق 
الأونط كن الآن 31-١‏ :انها خسري على اليه 
كتبها معلم مدرسة عاش قبل ثلاثة الآف سنة » 
جاءت باسلوب بسيط وكلمات واضحة تكشف 
ان التلميذ السومري لا يختلف كثيرا عن زميله 
التلميذ المعاصر » وان طبيعة البفسر لم تتغير الا 
تلتلة هد خلال الوف السق + متعدك عد 
الوثيقة عن تلميذ ستيقظ صباحا فيحث امه على 
الاسراع بتهيئة وجبة غذائه التي يصحبها الى 
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المدرسة ٠‏ وفي المدرسة يتجنب جهده سوء 
السلوك خشية العصا ٠‏ تبدا اللقالة بسؤال 
مباشر يوجهه المولف الى التلميذ قائلا 
الى اي مكان ذهبت مذ كنت طفلا 
يا 
ذهبت الى المدرسة ٠‏ 
وسأل المؤلف 
وما الذي كنت تفعله في المدرسة ؟ 
ويجيب التلميذ اجابة مطولة يقول فيها 
لقد كنت استظهر لوحي القديم » آكل 
غذائى » احضر لوحى الجديد فانسخه 
وأتتهي منه » ثم اتسلم واجبي الشفهي 
الجديد ٠‏ واما بعد الظهر فانهم يعينون 
لي واحبي الكتابي » وعندما انصرف من 


المدرسة واعود الى البيت » أجد والدى 
حالس اهناك :قاقر 1 أمايه :ما مظن ين 
دروسي » فيسره ذلك » وانام » فاستيقظ 
في صبيحة اليوم الجديد » واطلب من 
امي طعامي ؛ وآخذه مسرعا الى المدرسة 
وبران ني المراقب » فيسآلنىي عن سبب 
تأخري » وادخل فأقدم لمعلمي التحية 

بأدب » وانا خائف واجف القلب ٠‏ 
وتستمر المقالة بوصف حناة التلميذ داخل 
المدرسة وتعرضه للعقاب كلما اخطأ التمسرف او 
قصر في اداء الواجب » كأن يتكلم وقت الدرس » 
او ,يقف في غير وقت الوقوف » او بخرج دون اذنء 
وفوق ذلك فان المعلم يخبره ان كتابة لوحه في 
ذلك اليوم ل ليست مرضية ٠‏ ويعود التلميد الى 
البنث فحنت والده بحديث بومه + ويرجوه انل 


يدعو المعلم الى بيتهم ويتلطف معه ٠‏ وتقول الوثيقة 
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ان الوالد استجاب لرجاء ابنه » ودعي المعلم الى 
بيت الطالب وتلطف معه الجميع واجلسوه في مقعد 
الشرف » ووقف الطالب على خدمته ءثم تلا الطالل 
على مسمع والده ومعلمه ما حفظه من واجيات 
شفهية ٠‏ وني ختام الزيارة شكر الوالد معلم ابنه 
وكرمه وقدم له بعض الهدايا اللائقة ٠‏ وقام المعلم 
بدوره فأثنى على تلميذه متمنيا له اتقان واجياته 
والنجاح والمستقبل الزاهر ٠‏ 
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أول حكم ديمقراطي في العالم 


ان تطور الاننسان الاجتماعي والروحي 
يكون في اغلب الاحيان بطيئا يصعب تتبعه والتعرف 
على مراحله » وهو يشبه بذلك الشحرة التى 
بتكمل وها قدو متكلففة عير الستداوة الت 
انحدرت منها ثم افترقت عنها بمراحل عديدة ٠‏ 
ومثل ذلك ما يعرف اليوم بالديمقراطية » وما 
ترتكز عليه من قاعدة متمثلة بالجمعية التأسيسية ٠‏ 
فهي تبدو أول وهلة وكأنها ثمرة من ثمسرات 
الحضارة الاوربية الحديثة » ولا يمكن لاي فرد 
ان تقبور بان اول سفعنة عاسسيية كانت قد عفدت 
قبل الآف السنين في بقعة من بقاع الشرقالاوسط 
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وليس ف اوريا ٠‏ ان عالم الآثار المثابر حين قام 
بتحرياته الواسعة العميقة لم يكن يعلم انه سبيحصل 

وثيقة تكشف النقاب عن ان اقدم جمعية من 
هذا النوع كانت قد اجتمعت قبل خمسة الآف 
سنة وفي بلاد ما بين النمرين بالنات ٠‏ 


كانت الجمعية التأسيسية الاولى ف تاريخ 
البشر قد اجتمعت في سومر في الالف الثالث قبل 
الميلاد » وهى لا تختلف عن مثيلاتها في وقتنا 
العاغر كما عقو الوققة جرت انها الف من 
مجلسين احدهما مجلس الشيوخ » والآخر هو 
مجلس الشعب من المحاربين او حملة السلاح ٠‏ 
لقد انعقدت هذه الجمعية بمجلسيها وكان الوطن 
السومري قد تعرض للخطر » خطر الاعتداء ٠‏ فكان 
عليها ان تقرر احد امرين أما الحرب والمحافظة 
على الكرامة والاستقلال » واما السلم الذي بعني 
الاستسلام بأي ثمن ٠‏ لقد صوت مجلس الشيوخ 
5" 


المحافظين » كما تقول الوثيقة » مؤيدا السلم بأي 
ثمن كان ٠‏ ولكن الملك لم ,بوافق على هذا القرار 
فاحال الامر الى مجلس الشعب من حملة السلاح 
وجاء كرارض مين العرت والعنة + 

ان هذه الجمعية التأسيسية الاولىمن نوعها 
في تاريخ البشر » لم يكن مقرها بلاد الاغريق او 
الرومان » فقد عرفت هذه البلدان الديمقراطية ف 
زمن متآخر جدا قياسا بالزمنالذي كانتبه هذه 
الجمعية قد اجتمعت في سومر في جنوب العراق 
كما ذكرنا » حيث طور سكان تلك المنطقة اعلى 

كانت سومر قبل اربعة او خمسة الآافسنة 
ومبانى ذات شهرة واسعة ٠‏ وكان تحارها شتلون 
بضائعهم عبر البر والبحر » الى الاقطار المجاورة » 
وكان مفكروها وعلماوها قد وضعوا نظاما دشا 


نف 


كان هو الكتاب المقدس » لا في سومر وحدها » 
وانما في جميع انحاء المنطقة 1نذاك »؛ وكان 
شعراؤها يغنون آلهتهم وابطالهم وملوكهم اغاني 
الحب والبطولة ٠‏ وقد توج السومريون اعمالهم 
تلك بابداع وتطوير نظام الكتابة نقشا بالريشة على 
الصلصال ؛ الأمر الذي جع ل الانسان قادرا على 
تسحجيل اعماله ومنحزاته » افكاره ومعتقداته » 
آماله وآلامه » لأول مرة في التاريخ ٠‏ فليس من 
المستغرب والحالة هذه اننجد انسان سومر 
متفوقا كذلك في ميدان السياسة ٠‏ 


ان الوضع السياسي الذي دعا الى اجتماع 
الجمعية التأسيسية الاولى هو كون البلاد تتألف 
من ولابات عديدة كما قلنا » وان تلك الولايات 
تتنافس فيما بينها على الزعامة ٠‏ وكان تكيش من 
اكبر تلك الولابات واهمها » حيث تقول الموروثات 
الشعية السومرية ان الشماء قد عهدت الى كيقن 
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بدفة الحكم مباشرة بعد الطوفان ٠‏ ولكن بمرور 
الأزمان » نمت مدن سومربة اخرى ٠‏ واهم تلك 
المدن هي الوركاء ( ارك ) الواقعة جنوب كيش 
والتى غدت تنافسها في السيادة ٠‏ وقد ادرك ملك 
كس ان الوركاة اصيعة مدر خطد ين له + 
فهددها بالحرب ما لم تعترف بسيادته عليها ٠‏ وفي 
هذه اللحظات الحاسمة » دعا ملك الو ركاءجمعيته 
الى الانعقاد والتصويت » فاما حرب وشرف » واما 
سلام واستسلام * 


لقد وردت قصة النزاع بين الوركاء وكيش 
ضمن ملحمة سومرية » ابرز ابطالها آجا » آخر 
حكام السلالة الاولى في كيش + وجلجامش ملك 
الوركاء وسيد كولاب ٠‏ وقد افتتحت الملحمة 
بحضور رسل آجا حاملين معهم انذارا الى 
جلجامش ٠‏ لم يتخذ جلجامش قرارا اتفراديا ولم 
بعط جوابا » ولكنه دعا مجلسيه الى الانعقاد » 


هو" 


ونشاور مع مجلس الشيوخ اولا ؛ فآقر بدا 
التراضي والتسليم » ذلك المبدا الذي لم يرض 
الملك » فعاد وعرض الامر مجددا على مجلس 
الشباب الذين قرروا الحرب لا التسليم ٠‏ ولم 
بطل الامر » كما يقول الشاعر في ملحمته » اكثر 
من خمسة او عشرة ايام » حتى كان آجا بحاصر 
الوركاء بحجبوشه ٠+٠‏ ويحد القارىء ادناه ترجمة 
حرفية لبعض مقاطم الملحمة 

هاهم رسل آجا 

يتقدمون من كيش الىجلجامش في الوركاءء 

الملك جلجامش وضع الامر 

امام شيوخ المدينة » 

لالب كلستهم 

« لا تدعونا نسلم لكيشي » بل دعونا 

نجابهها بالسلاح © ٠‏ 

ومجلس الشيوخ 
ف 


اجات جلجامن 

«دعنا نسلم لكيش فلا تجابهها بالسلاح»ء 
جلجامش سيد كولاب 

منجز الاعمال العظيمة على شرف الالمة 
انانا » 

لم تلامس قلبه كلمات شيوخ المدينة » 
وعاود الامر ثانية » 

طرحه امام مجلس محاربي المدينة » 

« لا تدعونا نسلم لكيش » دعونا نجابهها 
بالسلاح »6 ٠‏ 

ومجلس محاربي المدينة 

اجاب جلجامش- 

«لا تسلم لكيش » دعنا نجابهها بالسلاح» ٠‏ 
جلجامش » سيد كو لاب 

لدى سماعه قرار مجلس محاربي المدينة » 


يف 


ابتهج قلبه » واشرقت بالنور روحه ٠‏ 

لقد كان شاعرنا لا بحب الاطالة » فقد ذكر 
العممة التادريئة يمطلسها دون ال يكير 
التفاصيل » لم بخبر عن عدد أعضاء كل من 
المجلسين وكيفية اتتخابهم » ولم يقل لنا كيف 
بتم التصويت ء اذا لابد ان يكون هناك من 
ددن الحلية 6 :وان دون هناك كاقفيات 
واجتماعات جانبية بين الكواليس » كما نقول » 
وذلك قبل ان تتوصل الفئتان » فئة الحرب وفئة 
السلم الى قرار نهائي ٠‏ لم يصل الينا تفصيل 
ذلك ء حيث ان الذي وصل الينا مكتوبا من عهد 
آجا وجلجامش قليل » اذ ان الكتابة كانت في 
اطوارها الاولى آنذاك » وان ما ورد في الملحمة 
كان لابد عالقا بالاذهان وقد كتب على الالواح 
بعد الحادث » أي بعد انعقاد الجمعية التأسيسية 
السومرية بما يقرب من الف سنة ٠‏ 
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أول اصلاحات اقتصادية واجتماعية 


ان "اول اطلاحاتث اقتضادية اعشاغييتة 
كانت قد حدثت في سومر ودونت في سحلاتها 
القى “بود الى" الالقة الثالك قبل الماؤة: عت 
وردك فم تله« السيدحوت: كله الغرية 
« امارجي » بمفهومها الحديث » وذلك لاول مرة 
في تاربخ البشر ٠‏ ورد ذلك في وثيقة موجهة ضد 
تحكم سلطات الدولة البيروقراطية » التي غالت 
بفرض الضرائب والتحكم بنصائمر المواطنين 
وسخرت ممتلكات العابد لمنفعتها الخاصة ٠‏ 
تخبرنا الوثيقة ان اهالي لكش شعروا باتم 
مضطهدون مستغلون » فأطاحوا بحكم سلالة 
اورئاش القديم » واختاروا حاكما من اسرة اخرى 


فى 


غيرها ٠‏ وكان هذا الحاكم الجديد أوركاجين هو 
الذياسترد هيبة القانون» واستعاد النظام والامن» 
وثبت حرية المواطنين ٠‏ لقد وجد كل ذلك في 
وثيقة ضمن سجلات الحاكم الجديد » وهي 
وثيقة تكشف لنا عن اهم الممارسات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية في الولايات السومرية 
اله 


كانت لكش احدى تلك الولابات السومرية 
وذلك في الالف الثالث قيل الميلاد » وكانت هذه 
الولاية تتكون من عدة مدن غنية تتجمع كل 
واحدة منها حول معبد ٠‏ وكان حاكم لكش 
اسميا » تابعا للسلطة العليا المتمثلة بملك سومر ٠‏ 
اما في الواقع فقد كان يحكم ولابته باسم المعبود 
الذي كان قد قدر لتلك الولابة منذ الخليقة كما 
يعتقد السومريون ٠‏ اما كيفية مجيء هؤلاء 
الحكام الى السلطة فانها غير واشيفة ) ولكن 


م 


هناك ما بشير الى احتمال اتتخابهم من قبل 
المواطنين » وكانت ادارات المعايد تؤدي دورا 
مهما في ذلك ٠‏ ومهما يكن الامر » فان الحكم 
يصبح وراثيا بمرور الزمن * 

كان سكان لكش يمتهنون الزراعة وتربية 
الحيوانات » وكان ينهم الملاحون والصيادون 
والتجان والغوفيون +- وكان اقتصاة الول ية 
اشتراكيا خاضعا لسلطة الدولة في بعض مجالاته؛ 
وحرا في مجالات اخرى ٠‏ فالارض كلها » همفى 
ملك معبود الولاية من الناحية النظرية » وواجب 
المعبد ان بحافظ عليها بامانة من اجل جميسع 
المواطنين ٠‏ وكان للمعبد املاك خاصة يبعطيها 
مؤاكرة للناس لقاء قسم من ريعها ٠‏ اما القسم 
الأكر مع ملك الارق فهو ينود أن المراطين » 
ولم يكن بينهم من لا يملك أراضي ومزارع » 
بيوتا وقطعان ماشية » بما في ذلك الفقراء وبالنظر 


م 


تكوق متاخ الكش حار قليل المطر » فان جفيسع 
المشاريع الاروائية الضرورية لحياة المواطنين 
ومزارعهم وقطعانهم انما كانت تدار بصورة 
تناردة احتراكة » تلام تاش انا من الناحة 
الأعرئ كان خرية الفمل والحييوه المسفسين 
كانت متوافرة مما بودي الى غنى العاملينالمجدين 
والتجار والاشخاص الاخرين الذين بتوصلون 
الى الثروة بطرق مختلفة ٠‏ ونجد في لكش مهرة 
العمال والحرفيين الذين سيعون محاصيلهم 
ومنتجاتهم ومصنوعاتهم اليدوية في سوق المدينة 
الحرة » كما نحد ان التحار المتجولين .بحملون 
بضائعهم برا وبحرا » وكان معظم هؤلاء من 
المواطنين الذين يعملون لحسابهم الخاص لا 
سان النايذا ٠‏ وكآن.ستكاق لكقن على علبتع 
تام بحقوقهم المدنية » وهم يقظون تجاه اية 
حكومة تحاول الاعتداء على حريتهم الاقتصادية 


يفن 


والشخصية » قلك الحرية التي يحافظون عليها 
كاساس لحياتهم ٠‏ وتخبرنا الوثيقة السومرية 
ان اهالى لكش شعروا بفقدان تلك الحرية» 
وذلك ف الايام التي سبقت حكم اوركاجينا » 
وقد اشتعاموا حين حاء هذا الرجل" الى مركبق 
القفيعوة 

لا تذكر الوثيقة شيئا عن الاحداث التى 
اق الى الفؤقى ١‏ والفئاذ والاخطياد © ولك 
ستشف مما ورد فيها بان تلك الحالة انما تتجت 
عن طموح سلالة اورناش الى السيطرة » ذلك 
الطموح الذي دفعهم الى حروب توسعية دموية 
ادت بدورها الى فوضى سياسية واقتصادية 
واجتماعية ٠‏ لقد نجح حكام لكش بعض النجاح 
في تحقيق اطماعهم التوسعية » واستطاعوا فرض 
سيطرتهم على بلاد سومر وعلى بعض الولادات 
الأخرى المجاورة لها اضاء وى غلك الفتوحات 


نفنا 


اثبتت عدم جدواها » ولم تلسث لكش ان عادت 
الى حدودها الطبيعية بعد فترة وجيزة » ولم يلبث 
حكامها من سلالة اورناش حتى سقطوا من 
مراكزههم ٠‏ 

لقد كانت فترة تلك الحروب القاسية وما 
اعقبها من وبلات » هي الفترة التي وجد فيها 
اهالي لكش انفسهم محرومين من حرياتهصم 
السياسية والاقنصادية بتخبطون في الفوضى 
والمساد ٠‏ فقد كانت الحكومة » وهى تسير 
العنوقن: توعد الندةز للسررزين + مطتطرة الفرشن 
الضرائب الباهظة واستغلال جميع الممتلكان 
العائدة للمعابد ٠‏ ولم يقاوم الموامشون هذا 
الاجراء ابان فترة الحروب ٠‏ ولكن بعد ان 
اقيث علك. القرة 6 :ابسن شتلق الحكومة عل 
سياستهم في استغلال حقوق المواطنين » ققد 
وجدوها سياسة مربحة » وتفننوا في فسرض 
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الضرائب واوجدوا طرقا يحسدهم عليها 
معاصروهم » مما اثار حفيظة السكان ٠‏ 

ولندع الان المورخ الذي عايش احداث 
تلك الفترة في لكش قبل ما يقرب من أربعة آلاف 
عام » لندعه يخبرنا بكلماته خبر تلك الوقائع ٠‏ 
نقول المؤرخ السومري 


« مفتش الزوارق ححز الزوارق ©» مفتش 
القطعان .حجن القطعان » مفتفن الصبادين حجز 
الصيادين ٠‏ حين يجلب الموالمن خروفا لكي 
ببيع صوفه » كان عليه ان يودي خمسة شوقلات 
اذا كان الصوف ابيض ٠‏ اذا شاء رجل أن يطلق 
زوجته » كان عليه ان يدفم خمسة شوقلات 
للحاكم » وواحدا للوزير » اذا قام عامل باتتاج 
شيء من الزيت » فعليه ان يدفع للحاكم خمسة 
شوقلات » وواحدا للوزير » وواحدا لمحافظط 
القصر ٠‏ اما بالنسبة للمعبد وممتلكاته فان الحاكم 
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قد استولى عليها كما لو كانت ملكه الخاص ٠‏ 
وحتى الموت لا يجلب الخلاص من الحياة ٠‏ حين 
يؤتى يميت الى المقبرة ليدفن » بحضر عدد من 
موظفي القصر لكي يسلبوا من أسرة الميت كميات 
من الذرة والخبز والشراب والاثاث ٠‏ في طول 
البلاد وعرضها لا تجد الا جباة الضرائب » فلا 
عجب ان بدا القصر يسمن ويثري وتزداد اراضيه 
واملاكه ٠‏ بيوت الحاكم وحقول الحاكم » بيوت 
حريء الحاكم وحقول حريم الحاكم + بيوت خدم 
الحاكم وحقول خدم الحاكم » كلها تتزناحم 
وتصطف بجاب بعضها البعض © ٠‏ 

في هذه الفترة من الانحطاط السياسي 
والاجتماعى والاقتصادي كما تقول الوثيقة 
التاريخية » أتى اوركاجينا » الحاكم الطيب الذي 
بخشى الالهة ٠‏ فأعاد الحق والعدالة والحرية 
الى المواطنين الذين قاسوا طويلا ٠‏ لقد عزل 


لفن 


نفك القشان واضناها من الشراكن + كه 
وصغيرها ٠‏ لقد ازاح مفتش الصيادين » كما اعفى 
عن الأستوافه م العرناكن انه اال امون 
من الصرا ول عد ييدفتها العا التبدى 
استعسل 'مقدازا مق #مضوات ارت - لم بيده 
موظفو الدولة يسلبون الكثير من أسرة الميت » 
ل اصاروا تكتفون بالتليل :لم تمد عيناك :تمان 
على جابي ضرائب في طول البلاد وعرضها » لقد 
أعاد اوركاجيا الخرية :الى مواطي لك + 

لم تكن ازاحة الجباة والموظفين الفاسدين 
عو اسل الامادعي الوحييه لدي كن به 
اوركاجينا » فقد وضع حدا للظلم والاعتداء 
والتطاول. وغيرها فن الأمور "القن كان القتشفاء 
بعانونها » اذ يصف المورخ السومري في وثيقة 
الوضع الجديد فيعطي امثلة منها قوله اذا كان 
بكالوجل المتوامم مهاورا ليت الرغل الكير: 


يف 


وقال هذا الكبير لجاره المتواضم اريد شراء 
بيتك » وطلب الرجلالمتواضع ثمنا معينا لبيته » 
فان الرجل الكبير له ان بوافق على الثمنويشتري 
البيت » والا فانه لا يستطيع أخذه ء وبالاضافة 
الى ذلك فان المورخ السومري ,يذكر ان اوركاجينا 
طهر المدينة من المرابين الجشعين واللصوص 
والقتلة ٠‏ ويقول المؤرخ لم يعد بامكان موظف 
كبير ان بتطاول على بستان امرأة فقيرة فيقطع 
الاشجار او ينهب الاثمار ٠‏ لقد عاهد حاكمنا 
اوركاجينا آلهة لكش » بانه لن يسمح باستغلال 
الارامل واليتامى من قبل ذوي المكانة والقوة ٠‏ 

لقد كانت اصلاحااتهذا الحاكم الاقتصادية 
والاجتماعية خطيرة جدا بنظر المؤرخين السومريين 
فقد وجدت اربع نسخ منها مجفوظة على الواح 
مختلفة اشكالها من الصلصال ٠‏ 


ين 


أول قانون في العالم 


تكشف الوثائفق التى وجدت حتى الان » 
باق العرة تحن دود القانون + كانت هد 
الطريقة المثلى المتبعة في المجتمع السومري ع في 
الالف اثالث قبل الميلاد » وان عدم العثور على 
نص لقانون مكتوب بعود الى ذلك الزمن لا 
يقوم دليلا على عدم وجود مثل هذا النص ٠‏ فقد 
برهنت التنقيبات على وجود الالواح والوثائق 
التي ما زالت مطمورة تحت اللارض والتي يتم 
اكتشافها تباعا » الامر الذي يشير الى وجود 
اشياء اخرى جديدة لم تكتشف لحد الان ٠‏ 


ان شربعة حمورابي تعود الى اواخز الالف 
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الثاني قبل الميلاد » وهي تحتوي على ما يقارب 
ثلا ثماكة شد واردة ضمن مقدمة وخاتمة ٠‏ وهى 
مكتوبة باللغة البابلية على مسلة حجرية » نقلت 
بعد اكتشافها الى متحف اللوفر ف باريس وما 
زالت تنتصب بجلال وشموخ في قاعة بارزة من 
قاعات ذلك المتحف ٠‏ وتعتبر هذه الوثيقة من قبل 
المتخصصين بالقانون اول شريعة عرفها تاريخ 
البشر » وذلك من حيث تكامل بنودها وتفصيلات 
نصوصها ٠‏ ولكن هذه الشريعة التي تميزت عما 
سواها بالاكتمال القانوني » لم تكن هي اول 
شريعة كتبها سكان وادي الرافدين ٠ه‏ فقد 
اكتشفت في عام ١9.507‏ وثيقة قانونية اخرى تعود 
الى زمن الملك ليبت ‏ عشتار الذي سبق 
المسماري على الواح من الطين المشبوي بالشمس 


ىل 


لاعلى مسلة حجرية لمسلة حمورابي 0 ولم دمض 
اكثر من عام واحد على هذا الاكتشاف حتى 
استطاع الاستاذ طه باقر » أمين المتحف العراقي 
عام +144 » ان يكتشف في تل الحرمل لوحين 
جديدين بحتويان على شريعة تعود الى زمن 
سابق لشريعة ليبست عشتار يسبعين عاما » 
مكتوية بالمسمارية وباللغة البابلية ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك فقد :توصل العلماء المختصون بهذه 
الدراسات الى ترجمة لوح آخر يبحمل تشريعما 
بعود الى زمن أور ‏ نمو مئوسس ثالث سلالات 
اور » وسبدأً عهده سنة ٠٠6٠‏ قبل الميلاد » وهو 
سيق عهد حمورابي بحوالي ثلا ثماقة سئة ٠‏ 

بنقسم اللوح الذي بحمل هذه الشريعة الى 
ثمانية اعمدة » اربعة منها على الوجه واربعة على 
الظهر ٠‏ وتمداً الاعمدة المواجهة بمقدمة جاء فيها 
أ لبي 


11 


بعد ما خلقت الارض » وقدر عليها قدر بلاد 
سومر ومدينة اور » قامآن وانليل وهما المعبودان 
ال تيساق ف سوه مع تمي (اله القن كانا ملكا 
على اور ٠‏ وبعد ذلك اختير اور ‏ نمو من قبل 
الاله ل بحكم سومرواور كممثل له على الارض 
وكانت اول خطوة خطاها هذا الملك هى صيانة 
سومر وأور سياسيا وعسعريا » ووجد ان 
الضرورة تقتضي ان بشن الحرب على لكش التي 
كانت قد وسعت حدودها على حساب اور ء 
فاستطاع ان بهزم جيوشها ويقتل حاكمهاء٠‏ 
واستعاد لاور حدودها السابقة بقوة نانا ٠‏ بعد 
ذلك » التفت الى الشؤون الداخلية » ووجه 
اهتمامه الى الاصلاحات الاجتماعية والاخلاقية 
واستطاع ان بقضي على جميع المحتالين المخادعين 
الذين اعتادوا ان ينهبوا اموال الناس » ثيرانهم 
واغنامهم وحميرهم ٠‏ ثم قام بتصحيح الموازيين 
25 


والمكابيل وتشييتها ٠‏ وأخذ يراقب سير العداله 
في البلاد » فلم يعد اليتيم يقع فريسة الاغنياء ولا 
الارملة تقع فريسة الاقوياء » ولم يعد الفقسير 

فريسة للغني ٠‏ 
لفرية ا يك تاهها ونالا ادي عي 
منها يشير الى ان تلك المقدمة تشرح بان هذا 
القانون انما سن من اجل رخاء المواطنين واقامة 
اما بنود الشريعة فهي مكتوبة على ظمر 
قرىء وترجم منها بشير الى وجود نصوص تغتبر 
ذاث اهبية بخازة يكدتتها عن مده خطور النشر 
آنذاك من التامكن الأتتناعة والروسة + ققد 
ورد ف تلك النصوص ما شير الى ان قانون 
القن الوق والسدن بالسي لد بق نال1 عت 
رف 


عفر كاده بهذا #قانوق كه مدل ل سوير 
قبل ثلاثة الآف سنة » وان هذه العقوبة قد 
استبدلت بالغرامة المالية التي تترتب على المجرم 
طبقا لدرجة جريمته ٠‏ 

أن سيادة القاتون وتظيق العذانة هن 
الكزة الاساس القن كاتك سائدة ل موسر 
كرا عينم مد لمع اف الا تيسق 
النوئرين الالتساحة والامتاعة يونا لببدا 
المبداءوقد عثرفياثناء التنقيبات على وثائقعديدة 
تتحعدث عن ذلك © وعد القارى» فنيا بل 
معتوزءات: اعد هذه الوفاكتدق" الت تكنسيف 
النقاب عن أول قضية قانونية في العالم ٠‏ 
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أول سايقة قضائية 


ان اول سابقة قضائية في تاريخ البشر وردت 
مسجلة في احدى الوثائق السومرية التي تمود 
الى اواخر الالف الثانى قبل الميلاد ٠‏ هذه السابقة 
القضائية تتحدث رد ومحاكمة وعقاب ٠‏ 

تقول الوثيقة ان ثلائة رجال هم حلاق 
وبستاني ورجل آخر لم نعرف مهنته » اشتركوا 
في جريمة قتل رجل ٠‏ .وتخبرنا الوثيقة ان القتلة» 
لسبب مجهول » اخبروا زوجة القتيل بجريمتهم» 
ولكن العجيب ان تلك الزوجة بقيت صامتة ولم 
تخبر السلطات عن وقوع تلك الجريمة ٠‏ الا ان 
يد القانون في سومر كانت قوية فلم تفلت هؤلاء 


16 


المجر مين » والقت عليهمم القبغس ثم عرضات 
قضيتهم على الملك اور ‏ نينورتا في العاصمة ٠‏ 
وقام الملك بدوره فحول القضية الى جمعية 
الشعب في مدينة تفر « موقعها قرب مدينة عفك 
الآن 4ض تار هذه الحمفية ل القفية + 
وتقول الوثيقة ان سبعة رجال من الجمعية قاموا 
بمهمة الادعاء العام واعلنوا ان طائلة العقاب 
ان تشمل المرأة زوجة القتيل حيث ان سكوتها 
وتسترها على المجرمين يجعلها بنظر القازن ون 
شربكة معهم ٠‏ وانبرى من الجمعية رجلان 
آخران بمثلان الدفاع » وقالا ان سكوت المرأة 
عن الاخبار له ما ببرره وذلك لان القتيل كان 
مقمرا في رعاية زوجته » وان تلك الزوجة 
ليست لها بد في الجريمة ولا يترتب عليها عقاب. 
وصدر حكم جمعية الشعب في نفر بمعاقبة 


11 


المجرمين الثلاثة » وهم القتلة الحقيقيون » واعناء 
المرأةء 

نقد عكر عل نهذ ءالوقخ سكتوب ةباللغة السوصية 
على لوح طيني في نفر » وبعد ترجمتها ومقارتنها 
ببوقف المحاكم الحديثة من قضايامشابهةاتضحان 
جمعيةالشعب السومرية قبلثلاثةالآفسنةكانتقد 
أصدرت حكما مطابقا لما يمكن ان #صدره محكمة 
حديثة في مثل تلك القضية ٠‏ فقد أرسلت ترجمة 
الوثيقة الى عميد كلية القانون في جامعة بنسلفانياء 
وسئل عن رآبه بما جاء فيها فقال مجيبا لا تعتبر 
الزوجة شربكة بالجريمة من الوجهة القانونية وان 
مجرد سماع أي شخص بوقوع جريمة لا يجعل 
القانون يدينه في تلك الحريمة طالما هو لم يساعد 
أو يواسي او شوي المجرمين 5 


7ع 


أول كتاب صيدلة في العالم 


لم يكن القانون هو الحقل الوحيد الذي 
برع به السومريون قبل سواهم من البشر » فقد 
توصلت التنقيبات الى اكتشاف وثيقة تحمل أول 
دستور للصيدلة في العالم ان هذه الوثيقة 
تتحدث عن طب وعلاج لا اثر فيهما للسحر 
والتعاويدذ والرقى » وانما هما طب وعلاج على 
مستوى علمى ٠‏ وقد كان مثل هذا الطب متداولا 
ف سومر خلال الالف الثالث قبل الملاد ه وورد 
ذكر اسم طبيب سومري كان يمارس مهنته في اور 
سنة ”07٠٠‏ قبل اايلاد ٠‏ 

نقد وعدت الوقيقة المذكورة اغلاد مكعوية 
بالخط المسماري على لوح من الصلصال » وتحمل 
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ما يزيد على اثني عشر نوعا من العلاج » ويعتبر 
في تفر » وهو موج ود الآن ف متحف جامعة 
فبلادلفيا ٠‏ وتشير المعلومات الواردة ف هصذا 
الوثيقة كان يلجا » كزميله في وقتنا الحاضر » الى 
النبات والحيوان وكذلك الى المعادن كمصادر 
اولية لاستخر اج الادوية ٠‏ وكان كلوريد 

الصوديوم وتئرات البوتاسيوم من المواد الممضلة 
إستخدم الحليب » وجلد الافاعي » وتروس 
السلاخف ٠‏ ولكن الو لوشيقة نشس نشير الى ان معظقم 
الادوية آنذاك كانت تستخرج من النبات واهم 
النباتات المستعملة في هذا المجال هى السنا » وهو 
نبات من فصيلة الكمون » والاآس والمصطكى 


19 


والزعتر ٠‏ وكانت تستخدم بالاضافة الى ذلك 

اشجار الصفصاف والكمثرى والتنوب والنخيل 
وكانت المواد الاولية للادوية 'تحضر من البذور او 
الجذور او الاغصان او قشور السيقان او 
الصموغ » فتخزن » كما في وقتنا الحاضر » اما 
حالتها الاطلة اوبعل هكة مناهق وكات 
الادوية التي يصفها طبيبنا السومري تتكون من 
مراهم او دهون للاستعمال الخارجي » واما ان 
تكون سوائل معدة للشرب ٠‏ ونتم تركيب المراهم 

سحق مادة اولية او اكثر وتنقيع المسحوق بنوع 
من انواع القفراب (بونزود#صة) ‏ وسكب 
اماظن العيل + ومكن لاما 
النمري ف بعضى الحالات كمادة اولية حيث 
يسحق ويعجن بالماء والعسل وينشر عليه زيت 
الحيوانات البحرية بدلا من زيت النبات ٠‏ اما 
الوصفات التي تعمل بطريقة الترشيح فكانت اكثر 


6 


تعقيدا » وهي مصحوبة بتعليمات للاستعمال ٠‏ 
وهناك بعض الوصفات التي وظفت فيها طربقة 
الاستخلاص بواسطة الغلي («مم6عمعع12) 
وذلك بأن تغلى مقومات المادة الاولية بلماء 
ويضاف الها شيء من القلى والملح ٠‏ ولكي تفصل 
المواد العضوية يعرض المذاب للترشيح ٠‏ الا ان 
ذلك لم يذكر بصراحة بف تلك الوصفاتءويعالج 
العضو المريض بالمادة المستحصلة اما بالرشى ام 
بالغسيل » وبعدها بمسح بالزيت +٠‏ 

اما بالنسية للادوية التى تستعمل استعمالا 
داخليا فان البيرة كانت الس المفضلة لجعل 
تلك الادوية مستساغة من قبل المريض » حيمث 
كانت المواد الاولية تسحق وتحل في البيرة وتعطى 
ال امرش كسرانا .وكان العلين تسل في 
بعض الاحيان لحلالمواد الاولية ٠‏ 


آأه6 


يتضح من هذا اللوح الذي يعود الى الالف 
الثالث قبل الميلاد » بان علم الصيدلة كان متفوقا 
لدى السومربين » وذلك لان محتوبات اللوح 
تكشف » ولو بصورة غير مباشرة » عن معرفة 
القوم بعمليات وتراكيب كيماوية متنوعة ٠‏ اننا 
نجد مثلا » في كثير من الوصفات » ان التعليمات 
تقتضي ان تظهر المواد الاولية قبل سحقها » وتلك 
خطوة تتطلب عمليات كيماوية عديدة ٠‏ وهناك 
مثال آخر وهو ان القلى اممسحوق والمستعمل 
كمادة اولية في احخدى الوصفات كان هو رماد 
القلى المستخرج من حرق نوع من الاعشاب من 
ان مسحوق الصودا المستحصل بهذه الطريقة كان 
مستعملا في القرن السابع قبل الميلاد » وبقي 
كما ان الوصفتين المذكورتين على اللوح 


6 


نستخدمان القلى المستخرج من مادة غنية بالدهن 
الطبيعي وذلك لعمل نوع من الصابون للاستعمال 
الخارجى ٠‏ وقد وصفت مادة اخرى من قبل 
الشين البويرئى» وتلك عن عادة له اتسين 
اتكحمالنا الا حى قبل سس الدب»ه ملونات 
كيماوية جيدة عن نترات البوتاسيوم ٠‏ 

وحين نطلع على الوثائق الآشورية المتآخرة 
نستطيع ان نحكم منها بأن السومريين قد 
استطاعوا ان يستخلصوا منتجات تتروجينية من 
اماكن تصهمف المياهه ٠ه‏ وكان 
فصسل العناصر المختلفة عن بعضها يتم 
بطريقة التبلور التفاصلي او التجزيشئني 

(27756311152:1012) 5221ه1اعةم*1) 

وما زالت هذه الطريقة مستعملة في الهند ومصر » 
حيث بخلط الكلسى او الملاط القدريم مع مادة 
عضوية تتروجينية لاستحصال تنرات الكالسيوم 


إإف 


التي تصفى بدورهاوتغلىمع رمادخشبي بحتو يعلى 
كاربونات البوتاسيوم لكي تعطي النتروجين عند 
اشن ٠.‏ 

ومن الجدير بالاشارة هنا ان هناك آمرا 
بقلل من قيمة هذه الوثيقة المهمة » وذلك انها 
خالية من ذكر اسماء الامراض التى وضعت من 
اجلها الادوية ٠‏ ولذلك لا يمكن التعرف على 
قيمتها العلاجية ٠‏ كما ان تلك الوصفات لم تشر 
الى كميات العناصر المستعملة في المركبات » ولم 
تذكر عدد المرات التي يجب تناولها من قبل 
المريض ٠‏ ونيمكن ان يعزى ذلك الى التنافس 
المهنى » الامر الذي حمل الطبيب السومري على 
اغفاء التقاضين ععياذا لكر مول سيره عن 
جما عا تالكر لأ ظية ذاو كت هن رما هه 

ان اهم ما تعكسه هذه الوثيقة هو الروح 
العلمية التى كتبت بها » وذلك ان الطبيب 
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السومري الذي كتبها لم يعمد مطلقا الى اي نوع 
من السحر او الشعوذة او الرقى ولم يرد في 
الوثيقة كلها اسم احد الآلهة » ذكر احد 
الشياطين ٠‏ وهذا لا يعنى يطبيعة الحال ان السحر 
والتعاويذ والرقى لم تكن معروفة في سومر في 
الالف الثالث قبل الميلاد » فقد ورد مثل ذلك على 
الواح اخرى » كما تحدثت الواح بابلية متأخرة 
عن الامراض التي تسببها الارواح الخبيشة في 
جيلد الأنسان والقى: وه بالستعن :والرقتى 
والتعاويذ » الا ان وثيقة طبيبنا السومري التي 
تحدثنا عنها أعلاه خالية من ذلك؛لذلكفهى تعتبر 
بحقاول كتاب صيدلة علمي عرفه تاريخ البشرية ٠‏ 


أول تقويم زراعي في العالم 

لقد كان لوحا طينيا صغيرا ذلك الذي عثر 
عليه في العراق » في مدينة تفر السومرية » وهو ذو 
أهمية عظمى في تاريخ تقنية الزراعة ٠‏ وقد كانت 
البعئات الاثرية قد اكتشفت قبل هذا اللوح ثماني 
قطع صغيرة تحوي مقاطع من أصل الوثيقة 
الزراعية التي يحملها اللوح ؛ وكان جمعها 
واللعصول فته على الامين متمة رام بن مين 
على اللوح الاخير الذي يحتوي على خسسة 
وثلاثين سطرا ٠‏ وبعد اصلاحه وترجمته اكتملت 
الوثيقة المتكونة من مائة وثمانية أسطر » مكتوبة 
طوليا » وهي تعليمات كان احد الفلاحين قد وجهها 
الى ابنه لكي يتبعها خلال موسم الزراعة السنوي 


كم 


ابتداء من غمر الاراضي بالمياه في ايار ‏ حزيران » 
واتتهاء بتنظيف الغلة وتجفيفها في نيسان ‏ ايار 
من العام القادم ٠‏ ومن الجدير بالذكر هنا ان 
ارخ الحضازة الانناية غرف مثل عذذ التعثادات 
فقد تم اكتشاف سجلين مماثلين يعودان الى زمن 
الاغريق والرومان حيث جاء الاول عن هيزيود 
والآخر عن فرجيل ٠‏ واقدمهما وثيقة هيزيود التي 
تعود الى القرن الثامن قبل الميلاد » بينما تعود 
الوثيقة السومرية الى سنة ١7٠١‏ قبل الميلاد » 
وبذلك تكون سابقة لوثيقة هيزيود بما قارب 
الف مسنةه 
يذ الوقةة التودريية #البارة الاي 

« لقد قدم احد الفلاحين لابنه هذه التعليمات في 
الأزمنة الخالية » ٠‏ أما المعلومات التى تتضمنها 
الوثيقة فتتعلق بالواجبات والمجهودات التي 
تترتب على المزارعين في سبيل جودة الاتناج 3 


/ام 


وتبدا التعليمات بما بخص اعمال الري » اذ توصي 
بالحذر كيلا يرتفع الماء كشيرا فوق الارض 
الزراعية » وبعد امتصاص الارض المياه » تجب 
عا مانن أن موس غادلهنا 'افكيران أذ 
الحيوانات الاخرى » كما يجب تنظيف الارضسن 
من الاعشاب والفضلات وتسبيجها ٠‏ ونجد ان 
الفلاح في هذه الوثيقة ينصح افراد أسرته وجميع 
المساعدين والاجراء ان يعدوا المعدات الزراعية 
اللازمة من ادوات وسلال وجوالق » كما بجحب 
اعداد ثور اضافى من اجل الحراثة ٠‏ وقبل البدء 
بالحرائة » يجب ان تكون الارض قد نبشت 
مرتين بالمعول ومرة بالمعزقة ٠‏ كما يجب استعمال 
المطرقة عند اللزوم لكي تسحق العكر الصلبة ٠‏ 
وينصح الفلاح ابنه بالوقوف بنفسه مع المشتغلين 
لكي يجري العمل وفقا للمطلوب ٠‏ 

يقول الفلاح في ارشاداته » ان عمليتي 


مه 


الخراثة والنذار يكن ان عتجرا على ضفية واحده 
كلة حرث ث يصحبها بذار ذو قمع ضيق يصب نازلا 
الى الاخدود ٠‏ وتقول التعليمات بوجوب شق 
ثمانية اخاديد في كل شقة ارض قدرها عفرون 
تنما © كما مي :بان مكو البثر على عضيسيق 
مناسب » وف حالة عدم ترسيخ البذرة جيدا في 
الارض فيجب اعادة النظر بالمكان المحروث»وتذكر 
الوثيقة نوعين من الاخاديد » حيث ان الملاح 
يوصى قاكئلا عندما نشق اخاديد مستقيمة » شق 
و 0 
ويوصى باعادة تنظيف الاخاديد بعد البذار لازالة 
لول 


تقول الوثيقة ان على المزارع ان يصلي 
الى ل فيو وت النبتة من اللارض » وذلك 
لكي تحمي غلاله شرور الهوام وجرذان الحقول » 
كما يجب عليه ان ينصب فزاعة الطيور ٠‏ وحيئما 
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تنمو العلة وتملأ جواف الاخدود يصبح سقيها 
واجبا ٠وحينما‏ تصبح الغلة كثيفة فتغطي الحقل 
كما يغطى البساط ارض السفينة » حينئذ يجب 
ينها كر #قائة كنا سحت إن اشن الله يده 
ثالثة .وحن يلاحل احدزار ظاهر عل القليحة 
المنداة » فان تلك علامة خطرة على ااحصول »ء اما 
اذا تحسنت الغلة وزالت هذه العلامة » فيجب ان 
لوح انطو راك ويه العو ل ررس .ا ” 
حين بأتي وقت الحصادد » بيترتب على المزارع 
الا يترك السنابل تنحني تحت ثقل الغلة » بل عليه 
ان ادر فيحصدها في ابان قوتها وف اللحنضفنة 
المناسبة ٠‏ وعليه ان يشغل ثلاثئة رجال كفرقة في 
عملية الحصاد حاصد » وجامع وشخص ثالث 
لم تذكر الوثيقة 

اما عملية الدراسة التى تلي الحصاد فبيحب 
ان تؤدى بآلة تسحب جيئة وذهابا فوق الحصيد 


6 


لمدة خمسة ايام » ثم تفتح الغلة بآلة اخرى تجرها 
الشيران » وحينها تكون الغلال غير نظيفة 
ملامستها الارض » فتذرى بالمذراة وتجمع 
وتنقى ٠‏ ولا تنس اقامة الصلوات شكرا للالهة ٠‏ 
وف ختام هذه الوثيقة يذكر الفلاح ان هذه 
التعليمات الزراعية هي ليست منه » وانما هي من 
عند الاله نينورتا » الفلاح الحقيقي وابن الاله 
الاكبر للسومريين » 3 

لم تكن زراعة الغلال وحدها معروفة في 
تتوص اتناك + بن اهناك نما :يفن الى :ووه أضيال 
البستنة واتاج العذي والبواكه ٠‏ وهناك وثيقة 
تبين كيفية العناية بمثل هذه المنتوجات وتوصي 
باستعمال امعان اللن 'احماية هذه الحاسيل « ” 


51 


أول مقولة في الكون والتكوين 

لقددائبتت الوثامق التى اكتشفت وترجمت 
عت الاق ان السومرين كانوا قد طاو | التامق 
في الطبيعة وفكروا فيمنشأ الكون وكيفية قيامه 
وتديره ء وهناك دلائل تثشسير الى ان مفكري 
السومريين ومعلميهم » كانوا في الالف الثالث قبل 
الميلاد قد وضعوا قواعد للكو نيات واللاهوت » 
وان تلك القواعد اصبحت بعدهم اسسا للقواعد 
والشرائع التي عرفت في منطقة الشرق الاوسطا ٠‏ 
الآاان مفكري السومريين لم يكتبوا معارفهم 
القيمة في حقول الفلسفة واللاهوت والكون على 
هيئة قواعد أو شرائع » وانما وردت ف أعمالهم 


الادبية التي خلفوها » كالميثيولوجيا والملاحم 


11 


والحكايات والتراتيل ٠‏ واهم المعلومات التي ,يمكن 
استخلاصها من تلك الاثار الادبية » اعتقاد 
السومريين بان أهم وحدتين يتركب منهما الكون 
هما السماء والارض ويعبرون عنهما بقولهم سماء 
أرض » اللذين هما باللغة السومرية آن ‏ كي»ء 
ويعتقدون كذلك بوجود مادة اخرى بين السماء 
والارض أطلقوا عليها ‏ ليل ومعناها هواء » 
نفس » روح ٠ويقولون‏ ان من خواص هذه المادة 
الأساسية الحركة والاتتشار » ولذلك فانها 
تقايل ما نعرفه نحن بالغلاف الجوي ٠‏ ويعتقدون 
ان الاجرام السماوية كالشمس والقمر والكواكب 
والنجوم كلها مصنوعة من مادة هذا الغلاف 
ومزودة بالنور ٠‏ ويقولون ان كن كي » أو 
السماء والارضمحاطان منكل الجها تببحر خضم 
لا نهابة له وان الكون ثابت في هذا الخضم ٠‏ 


5 


وقد استنتج مفكرو السومربين من 
اعتقادهم 1ف الذكر مقولتهم في التكوين ٠‏ 
فذهبوا الى ان ميدأ الكون الاول هو هذا البحر 
الخضءم الذي ولد الكون » السماء والارض 
وبينهما الغلاف الجوي الذي انطلقت منه الاجرام 
السماوية ٠‏ ويقولون انه بعد اتفصال السماء عن 
الارض وتكون الاجرام السماوية » وجدم”. 
الحياة على الارض ٠‏ 


وقد فكر السومريون بمدبر هذا الكون وما 
فيه » وتخبرنا الوثائق السومرية » ان اللاهويتين 
السومريين اعتقدوا بوجود مجموعة من الآلمة 
شبيهة بالانسان شكلا ء الا انها تمتلك صفتي 
الخلود والتفوق » ولا ترى بالعين » وان تلك الالهة 
تقود الكون وتديره بما فيه وفقًا لخطط معينة 


511 


وقوانين معلومة » وان كل اله من تلك الالمة 
مسئرول عن ادارة جزء من هذا الكون » وتختلف 
أفبة كل الهتوقها :لخطوزة العو الذى مين 
مسكوول عنه * واعظم هذه الا لهة اويمة + وشبق 
آلهة السماء والارض والهواء والبحر » وتلك هي 
الالهة المسؤولة عن عملية الخلق وفقا لما تقتضيه 
حاجة المملكة التى يديرها ٠‏ وان هذه المجموعة 
ون الالية تعتل تست اماد اله واحد كبير شرف 
عليها وينظم اعمالها ٠‏ ولاشك ف ان السومريين 
انطلقوا بتفكيرهم هذا من المعروف الى المجهول : 
فأخذوا دليلهم مما ع رفوه في مجتمعاتهم » اذ 
وجدوا ان المدن والقصور واللمعاند والحقول 
والمزارع كلها تدار من قبل اناس معينين يعملون 
تحت امرة ملك واحد » ولولاهم لكانت الارض 
يبابا والبلاد خرايا ء وقد ميز اللاهموتيين 


و5 


التوفزين: الآلهة يمتقة الغلود وذلك لان هرك 
احدهم يعني خراب الكون ٠‏ 

انا كفة الخلق .فان الفلاسفة السوم رود 
وضعوا قاعدة اصبحت بعدهم سارية في جميع 
انحاء الشرق الاوسط » وتلك هى قاعدة الكلمة 
السماوية ذات القوة الخلاقة ٠‏ فان تلك الالهة » 
حين تشاء ان تخلق مخلوقات جديدة » فعلبها ان 
تضع خطة وتنطق بكلمة وتسمي اسما » فيكون 
الخلق ٠‏ ومما لاشك فيه أيضا ان هذه القاعدة 
بدورها مستمدة مما كان فلاسفة السومريين 
برونه في مجتمعاتهم ٠‏ فالملك يستطيع انجاز أي 
عمل بريده بأمر او كلمة من فمه ٠‏ وعلى ذلك » 
فان الالهة الخالدة المسؤولة عن الخلق » لابد ان 
تكون اقوى من الملك ف هذا المجال ٠‏ 

لم يترك السومريون » كما قلنا » وثئفق 
لاهوتية او فلسفية تنحدث عن كل هذا » وانما 


51 


استنتج المختصمون جميع المعلومات المتعلقة 
بتلك المواضيع من خلال الاعمال الادبية 
كالميثولوجيا والملاحم والحكايات والتراتيل التي 
تمجد الالهة وتتحدث عن اعمالهم » وتثني على 
صفاتهم ٠.‏ 


5 


أول أمثال وأقوال 


كانت الامثال والحكم العبرية الواردة في 
العهد القديم تعتبر اول مجموعة من نوعها في 
العالم حتى تم التعرف على الحضارة المصربة 
القديمة واكتشفت هناك مجموعات من الامثال 
والاقوال يسبق تاريخها الامثال العبرية بعدة 
سنين ٠‏ الا ان التعرف على حضارة وادي 
الرافدين برهن على وجود مجموعات من الامثال 
والاقوال والحكم السومرية مكتوبة على الواح 
الطين وهي تعود الى زمن يسبق الامثال المصرية 
بعدة قرول ٠‏ 

تتميز الامثال والاقوال السومرية بكون 
مدلولاتها كونية تصلح لكل زمان ومكان » وف 
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ذلك دليل على اخوة البشر ووحدة الاتسانية ٠‏ 
وذلك لان الامثال والاقوال تظهر الحقيقة البشرءة 
عارية من قشور التناقض الناتج من الحضارة » 
والاختلاف الناتج عن البيئة » فهي من هذه الناحية 
كتميز عن جميع انواع الادب الاخرى ٠لقد‏ كتبت 
الامشال السومرية قبل اكثر من ثلائة ]لاف 
وخمسمائة سنة » ولابد انها كانت قد ترددت على 
ألسنة الناس قبل تاريخ كتابتها يزمن طويل » ومن 
المعلوم ان تلك الامثلة تخص اناسا يختلفون 
والتقاليد والسياسة والاقتصاد والدين ومع ذلك 
كله » فان تلك الامثال والاقوال السومرية تكشف 
عن شخصية تشابه شخصيتنا » ونستطيع ان نلمح 
في تلك الامثال انمكاسات لدوافعنا ومواقفنا » 
زلاتنا ومواطن ضعفنا » حيرتنا وتخبطنا » وبحجد 
القارىء أدناه أمثلة من تلك الاقوال والامثال 
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السومريةالتي ما زلنا نجد نظيرا لكلمنها في دنيانا 
المعاصرة ٠‏ 

يرد كثيرا في الاقوال السومرية لعن الطالع 
المنحوس وذلك على لسان الشخص العاجز 
الكسول الذي كثيرا ما يضيع فرص النجاح فينحى 
باللوم على يوم مولده المنحوس ٠‏ 

وهناك قول سومري يقال بحق الدين 
يحاولون تغطية زلاتهم واخطائهم بحجج واعذار 
واهية في حين ان تلك الاخطاء واضحة لها دلامئل 
تدل عليها ٠‏ .ينقول المثل السومري :لا حمل دون 
رجل ولاسمنة دون أكل ٠‏ ( ويقول المثل عندنا 
لا دخان بلا نار ) ٠‏ 

ويقول السومري حين تآني الامور معاكسة 
لما بربد أن حتت النهمر ماؤه أسن » او جئت 
البستان ثمره عفن ٠‏ ( ويقول الشخص عندنا في 


0٠ 


مثل هذه الحالة لو جيت للشط نشف ولو جبت 
للنخل حشف ) ٠‏ 

ويقول السومريون في الشخص الذي يعمل 
فينتفع بعمله الاخرون » دونه هو : غسال الملابس 
ثوبه وسخ ٠‏ 

( ونقول نحن ايبن الاسكافي حاني ) ٠‏ 

ويقول السومري في اهتمام الناس بمظهر 
الشخص المتمثل بملاسه دون الاهتمام بحقيقته 
الشخصية العيون تتجه لاحسنهم ملبسا ٠‏ 
(ونقول نحن في نفس الظروف : اكلن ياهدومي)ء 

وشولوة لق مالك ف التفيدق للاقون حل 
وقوعها هيا الوق قبل أن نصيد الثمان + 
( ونقول نحن في مثل هذه الحالة : حضر المهد قبل 
الولد ) ٠‏ 

ويقولون لمن بحاول التخلص من أمر سيء 
فيقع في اسوأ منه هرب من الشور الوحثشفي 


الا 


فلقي البقرة المتوحشة ٠‏ ( وتقول نحن هرب من 
الدب فوقع في الجب ٠‏ ونقول ايضا كالمستجير 
من الرمضاء بالنار ) ٠‏ 

وقول المثل السومري في مدح التعاون بما 
بتفع وذم التعاون بما لا ينفع بدا بيد تبننسى 
البيوت » ومعدة بمعدة تنهدم ٠‏ ويقولون في ذم 
الضعف والتخاذل والاستسلام عندما تضعف 
المدينة يلازم العدو ابوابها ٠‏ ويقولون ف ذم 
الاعتداء على اراضي الاخرين ان تغنم ارض. 
العدو يغنم ارضك ٠‏ 

ان الاقوال والامثال السومرية التي رأينا 
جانبا منها » تعكس مفاهيم القوم ومواقفهم من 
الامور » وهي كما يرى القارىء لا تختلف كثيرا 
عن حكمتنا المعاصرة وذلك على الرغم من الفارق 
الزمني الهائل الذي يزيد على اربعة قرون ٠‏ وهو 
أمر بشير الى مدى تطور الانسان ف هذه المنطقة 


ف 


من الارض وهو تطور سابق لسواه في جميصع 
انحاء العالم ٠‏ 
ملاحظة المترجمة : 

لفقد اورد مؤلف الكتاب امثل 3 واقوالا 
بدوري ان آتنى بأقوال شائعة في بيئتنا ومقارنة 
للاقوال السومرية » وقد وضعتها داخل اقواس 
كما برى القارىء اعلاه ٠‏ 


و0 


أول فردوس في العالم 

لقد برهنت التنقيبات التي اجربت ف منطقة 
الشرق الاوسط خلال القرن الاخير على اهمية 
التراث الروحى والثقافي الذي خلفته لنا الاجيال 
الغابرة ودفلك لان اكتشاف هذا التراث الذي 
بقي قرونا تحت التراب والذي كتب بلغات ماتت 
35 الوف السنين » هذا الاكتشاف وسع افق 
المؤرخين » والقى الاضواء على خلفية المعلومات 
الواردة في كتاب العهد القديم » وجعل العلماء 
على ثقة بان ماورد في الكتابات العبرية لم يكن 
جديدا أو منقطعا عما سبقه» وان جذوره موجودة 


ف المكان والزمان اللذين كتنفانه ٠‏ 


؟/ 


ان التراث السومري واضح الاثر في العهد 
القديم » وان هذا التراث لم ينتقل مباشرة الى 
العبربين لانه كان قد انتهمى منذ امد طويل قبل 
ظهور العبريين الى الوجود ٠‏ لقد اتتقل التراث 
السومري الى العبريين بواسطة الكنعانيين » وهم 
سكان فلسطين الاصليين قبل ان يستولي عليها 
الشووق .شه ان السسوعريين: كالو! قد اعروا 
تأثيرا كبيرا في الكنعانيين » كمااثروا في 
البابليين والاشوريين والحيشين والحوريين 
والآراميين ٠‏ وخير مثال على التناظر القائم بين 
التراث السومري والعهد القديم هو ذلك الذي 
ورد في الحكاية الميثولوجية السومرية المعروفة 
باسم انكي ونينهورساج » تلك الحكاية التي 
وردت ف قصيدة تتكون من 5078 سطرا مكتوبة 
على لوح طيني موجود في متحف جامعة 


وا 


بنسلفانيا » وبحد أالقارىء ادناه مضمون تلك 
الحكابة 

دلمون بلد نقى طاهر نير » بلد الحياة الذي 
لا يعرف السقم والموت ٠‏ ولكن ينقصها الماء 
الضروري للحيوان والنبات ٠‏ لذلك اصدر اله 
الماء السومري العظيمانكي_اوامرهالى اتو 
اله الشمس » لكى يزود هذا البلد بالماء 
المتحضل ,مق الأرحن ٠.‏ فاضيست دلون. يذلاك 
جنة سماوية نزهو ببساتينها المحملة بالاثلمار 
ومروجها الخضمر ٠‏ انبتت فيها نينهورساج 6 
الالاهة النى حملت من اله الماء وولدت » وكانت 
افاتها سد عطلة سول ابطر فك فك اسان عن 
الالاهة التى حملت من اله الماء وولدت » وكانت 
ولادتها دون وجع او جهد ٠‏ ولكن انكي رغب 
في تذوق تلك النبتات » ولذلك قام رسوله الاله 
ذو الوجهين »بقلع تلك النبتات واحدة واحدة 


كلا 


وتقديمها الى سيدة انكى » الذي عمد الى اكلها 
واحدة بعد الاخرى ٠‏ وهنا غضبت نينهورساج 
وعمدت الى لعنته لعنة الموت ٠‏ ولت كد لعنتهما 
تلك وعدم تراجعها عنها » انسحبت من بين الالهة 


٠ واختمت‎ 


عاك ميا زفي باتمطيون رفنت 
تنه إعقافتين أعقاء بحسةة و بوناتطر السهوير 
صحة انكي السريع » فان الالاهة بقيت جالسة 
في التراب ٠‏ وقد بدأ انليل » اله الهواء وسيد 
الالهة السومرية » غير قادر على تدارك الامر » 
وعند ذلك تكلم الثعلب قائلا بانه قادر على اعادة 
الالاهة الام الى السماء اذا هم وعدوه بجائزة. 
سخية ٠‏ وكان الثعلب عند كلمته »ء اذ عادت. 
الالاهة الى مكانها بين الالهة » واعادت اله الماء 
انكى الى الحياة » وذلك بأن اجلسته الى جانبها 
9 على اعضائه المريضة » ثم اوجدت ثماني, 
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معبودات ترتبط كل واحدة منهن بعضو من تلك 
الاعضاء وتكون مسؤؤولة عن سلامته وحياته » 
وهكذا استعاد اتكى الحياة والعافية * 

اما كيفية مقارنة احداث هذه الحكابية 
السومرية بما ورد في العهد القديم فهي كما بلي: 

)١(‏ ان فكرة وجود المردوس السماوي 
مقر الالهة انما هي فكرة سومرية » وان دلمون 
نشمهاافديات ا رفتى "الغاة والغنياه التتدق 
البابليين الذين استولوا على الحكم بعدئذ ٠‏ وانه 
من المحتمل ان يكون الفردوس الذي تحدثت عنه 
الكتابات العبرية » والذي وصف بجنة عدن التى 
تجري متها انهار الدنيا الاربعة » وبضمنها دجلة 
والفرات » هذه الجنة هى تفسها فردوس 
السومرين الذي غدا بعدهم فردوس البابليين . 

)0( هناك قْ القصيدة ايضا وصف لري 
النلذه بواسظة آله السيسسن” من ماء علوت نيه 


,4 


الارض » وهذا يذكرنا بما جاء في العهد القديم » 
ضباب بطلع من الارضنس ويسقي كل وجه 
الارض »© ٠»‏ 

لي ان ولادة الالاهة دون وجعم او جهد 
تذكرنا بما ورد في العهد القديم عن اللعنة الموجهة 
الحمل وحين الولادة ٠‏ 

ل( ان القول عن انكي الذي اكل النبتات 
حكابة اكل الثمرة المحرمة من قبل آدم وحواء » 
واللسة الى الحقت نينا نشي ذلك 

() وهناك بالاضافة الى ذلك جانب آخر 
من جوانب التناظر بين الحكاية السومرية 
ومقولاات العهد القديم » وهو الذي اشارتث اليه 
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الحكابة عند وصفها اعضاء اتكى المررضة » وان 
احد تلك الاعضاء هو الضلع ٠‏ حيث ان المعبودة 
التي خلقت لاعادة هذا الضلع الى الحياة تحمل 
اسما سومريا ذا معنيين احدهما يتعلق بالضلع » 
والآخر يذكر باسم حواء ام البشر » وف ذلك ما 
يشير الى خلفية المقولة الواردة في العهد القديم 
والتي تنحدث عن خلق حواء من ضلع آدم ٠‏ 


أول بعث وقيامة 


يستعمل السومريون كلمة ‏ كر ل متاك 
للدلالة على العالم السفلي او عالم الاموات الذي 
يصار اليه بواسطة قارب يقوده ملاح خاص بمخر 
عبر نهر عباب ٠‏ ويقايل هذا النهر لدى الاغريق 
نهر اسطقس الذي يجتازه قارب يقوده ملاح 
خاص حاملا الموتى الى عالمهم الذي يسميه 
الاغريق ‏ حادس ل 2880658 

وعلى الرغم من ان هذا العالم هو عالم 
الاموات الا انه لا يخلو من معالم الحياة ٠‏ ذلك 
ما تحدثنا عنه الالواح السومرية التي تصف 
نزول الملك اور س نمو الى العالم السفلي كما 
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بلي يآني الملك العظيم اور ‏ نمو بعد موته 
الى كر » فيوزع الهدايا على آلهته السبعة » كل 
في قصره ٠‏ ثم يقدم الهدايا الى الهين آخرين » 
أحدهما كاتب العالم السفلي » وذلك ليكسب 
الدعم والمساعدة من الالهة ٠‏ واخيرا يصل الى 
البقعة التى كان قد عينها المسؤولون هناك مقرا 
لأقامتة > فبجية الانوات تنعة طيية :يشنمن منها 
كما لو كان في بيته ٠‏ ويجد اور ‏ نمو ان البطل 
الميت جلجامش قد اصبح قاضيا في ذلك العالم » 
اذ يسارع اليه فيوضح له جميع الانظمسة 
والتعليمات التي تحكم عالم الموتى ٠‏ ولكن بعد 
مرور سبعة ايام » بعد مرور عشرة ايام » تصل 
الى اذنيه اصوات الندب والعويل في سومر » 
فجدران اور التي كان قد باشر ببنائها لم بعد 
قادرا على اتمامها » وطفله العزيز لم يعد قادرا 
على هدهدته وتدليله » كل هاتيك الامور 
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نغصت مقامه واقلقت راحته في العالم السفلي » 
فشرع ينوح ويرثي تسسهء٠‏ 

ومن الريك بالتكرت ها ان وفتقا سانل ا 
ؤوة اف اللوح السومري اغلاه.+ ورد ف التهسيد 
القديم بخصوص نزول ملك بابلي الى عالم الموتى 
واستقباله من قبل أخيلة جميع عظماء الارض 
( اشعياء » ٠ ) ١6  ه» ١4‏ علما بان ما ورد في 
الالواح السومرية سابق للعهد القديم باكثر من 
ثلائة الآف سنة ٠‏ 

وبالاضافة الى هنا الوضف © فاتنا تيد 
الواحا تخبرنا بأن الاموات يمكن ان يقوموا في 
تناشناة: حاضة فينودوا “الى الأرض: .ودلك. .قا 
نجده في اللوح الذي يتحدث عن جلجامشس.س 
اتكيدو ب والعالم السفلي » اذ يخب.رنا ان 
انكيدو قد صعد من كر » لكي يعاق صديقه 
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جلجامش الذي ينتظره على الارض » كما ينقل 
اللوح الحديث الذي دار بينهما ٠‏ 

ان اهم الحكايات السومرية التي تدور 
حول فكرة البعث او القيامة والعودة الى عالم 
الاحياء بعد الموت هي الحكابة التي تتحدث عن 
دموزي ‏ تموز البابليين وزوجه انانا ‏ عشتار 
البابلية ؛ ونزولهما الى العالم السفلي 3 
عالم الاموات » ثم البعث او القيامة التي عقبت 
الموت ٠‏ ومن المعروف ان الاهة الحب كانت قد 
استهوت أخيلة القدامى عبر الاجيال » وهى لدى 
السومريين انانا » ولدى البابليين عشتار » وهي 
افرودادت الاغريق وفينوس الرومان » ولكل 
واحدة منهن شعراء ومغنون يترنمون باعمالها 
ويغنون حسناتها وسيئاتها على السواء ٠‏ اما 
دموزي » اله الرعاة السومري » فهو نفسه تموز 
البابلى الذي استمر ذكره وورد خبر البكاء عليه 
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بعد عشرات القرون في كتاب العهد القديم حيث 
كتب مايلي « فجاء بي الى مدخل باب بيت 
الرب الذي من جهة الشمال واذا هناك نسوة 
جالسات سكين على تموز»ء حزقيال4»ه١51١ ٠‏ 

كان تموز او دموزي كما تسميه الالواح 
السومرية » يسعى للحصول على يد انانا » فيآتي 
الى بيتها تفيض يداه وجانباه حليبا وزيدا » وهو 
يستاذن في الدخول ٠‏ وتتشاور انانا مع أمها » 
ثم تستحم وتدهن وترتدي ثيابها الملكية وتتزوق 
بأغلى حليها » وتفنتح الباب لعريسها المنتتنظر »ء 
فيتعانقان ويحملها بعيدا الى مدينته ٠‏ 

لم يكن تموز ليحلم بأن هنا الزواج الذي 
اتنظره بشوق ولهفة سينتهي الى نهاية سيئنة 
فيؤدي به الى العالم السفلي ٠ ٠‏ لقد خابت كل 
تقديراته في العيش مع امرأة طموحة كهذه المرأةء 
ذلك ان الحكاية السومرية تستطرد كما يلي 
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على الرغم من ان (نانا سيدة السماء العليا 
العظيمة وملكة الفردوس الا انها كانت تطمح الى 
مزيد من السلطان مما حدا بها الى السعي كي 
تحكم العالم السفلي ايضا ٠‏ لذلك عقدت الامر 
على النزول اليه لترى ما يمكن تحقيقه هناك ٠‏ 
فجمعت كل القوانين السماوية اللازمة وارتدت 
أجمل ثيابها ومجوهراتها الملكية واستعدت للنزول 
لين المكان الذي لا عودة منه ٠‏ 


كانت ملكة العالم السفلي هي ايرش كيطال 
اخت انانا الكبرى وعدوتها اللدود الاهة الموت 
والظلام ٠‏ لذلك اتخذت انانا الحيطة والحذر 
لثلا تحكم عليها بالموت الذي لا قيام بعده, 
فأعطت التعليمات الى وزيرها الذي يقف لها بالامر 
والخدمة وقالت له ان هي لم تعد في مدة اقصاها 
ثلاثة أيام فعليه ان يقيم على شرفها حفلات التأبين 
ف الجمعية التى تنعقد في صالة الالهة » وعليه 
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بعدئذ ان يتوجه الى تفر»مدينة انليل كبير الالهة 
ويتقدم اليه برجاء كي يسارع لانقاذها فلابدعها 
تموت فتقيم أبدا ف العالم السفلى ٠‏ كما انها 
أوصت الوزير بالذهاب الى أور مدينة نانا اله 
القمر » وذلك في حالة رفض انليل رجاءه » ويكرر 
الطلب والرجاء » فان رفض انانا ذلك » فعليه ان 
ترعتصية المي ارمس الو ف تمي 
اتكى اله الحكمة الذي يعرف خبز الحياة وماء 
الحياة وسوف يسارع الى انقاذها ٠‏ 


نزلت انانا الى العالم السفلي » ووصلت 
الى هيكل ملكته المبنى من اللازورد » والتقت 
عند مدخلة ,ركشن الحرمن 6 فطلب أن ماطف 
على :هوركها وبنت بعصيو ها :ولتقتت :انالا علرا 
كاذبا » قبله رئيس الحرس بأمر من ملكته ٠‏ فقاد 
انانا الى العالم السفلي مجتازا بواباته السبع ء 
وكلما احتازت انانا احدى البوابات سلبت قطعة 


ام 


من ملابسها ومجوهراتها عند تلك اليوابة » وذلك 
على الرغم من احتجاجها واعتراضها + حتى مثلت 
اخيرا عارية امام ملكة العالم السفلي وقضاتهما 
السبعة » فحدقوا بها جميعا بعيون الموت 
واستحالت- الى جد :ميت غلق ركلان + 

مرت على ذلك ثلاث ليال وثلاثة ايام » وفي 
اليوم الرابع عرف الوزير ان ملكته لم تعمدء 
فتحرك الى الالهة كى ينفذ ما اوصته به قبل 
مغادرتها الحياة ٠‏ ورفض الطلب كل من اتليل 
ونانا » كما سبق وتوقعت انانا ٠‏ اما انكى فقد 
قدم خطة لبعثها ثانية الى الحياة فخلق مخلوقين 
عديمى الجنس » وزودهما بخبز الحياة وماءالحياة 
وناك خاصة كي ينزلا الى عالم الاموات 
وينثرا الطعام والماء على جدث انانا ٠‏ ففعلا ما 
امرهما به انكى وبذلك قامت انانا من الموت 
وست ع كانة إلى العناةدة: لقن وده اثانا البس 
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الحياة لم تضع حدا لمتاعبها » حيث ان قوانين 
العالم السفلي تقضي بالا يغادره احد مالم يجلب 
بديلا عنه يحتل مكانه فيه ولم تكن ا'نانا 
لتستثنى من احكام تلك القوانين ٠‏ لقد سمح لها 
بالعودة الى دنيا الاحياء ولكنها عادت مصحوبة 
بعدد من الشياطين القساةة مزودين بتعليمات 
توجب اعادتها الى عالم الاموات اذا هي عجزت 
عن انجاد بديل بحل محلها فيه + عمدت انانا وهى 
بصحبة تلك الشياطين الى زيارة بعض الح 
السومرية حيث قدمت لها آلهه تلك المدن شعائر 
الاحترام والطاعة وتمرغت بالارض عند اقدامها 
وحين حاولت تلك الشياطين اخذ احد هذه الالهة 
بدلا من انانا » لم توافق وانقذتهومنهذا المصيرء 

واصلت انانا رحلتها بين المدن السومرية 
فوصلت الى كولاب » وكان اله هذه الدينة مو 
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تموز زوجها ٠‏ ولكونه زوجها » فانه رفض ان 
يتمرغ بالتراب تحت قدميها كما فعل الهة المدن 
الاخرى » بل انه فعل العكس تماما » اذا ارتدى 
حلة الاحتفاللات ووضع على رأسه تاجه الملكي 
بشموخ ٠‏ غضبت انانا من سلوكه هذا » وحدقت 
به بعيون الموت » وسلمته الى الشياطين ليحملوه 
بدلا منها الى العالم السفلي ٠‏ شحب وجه تموز 
وبكى ورفع يديه الى السماء وصلى الى أوتو اله 
الشسمس وأخ زوجه انانا ونسيبه ٠‏ طلب من اتو ان 
ساعده فيخلصه من قبضة الموت وذلك بتحول بده 
الى بد حية»وقدمهالى قدم حيةءويبدو ان شفاعة 
انو لم تفد حيث نزل تموز الى العالم السفلي » 
عالم الآموات ٠‏ 

كل ذلك وردضمن قصيدةوجدت مكتو بةعلىاحد 
الالواح السومرية بعنوان : هبوط انانا الى العالم 
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السفلي ٠‏ ( وتنتهي الحكاية بان اخت تموزل 
استطاعت ان تكتشف مكانه » وان انانا أمرت 


اخيرا بان بعث تموز الى دنيا الاحياء ستة أشهر 
في السنة على ان تكون اخته بديلا عنه في العالم 


٠ ) السفلي‎ 
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أول ملحمة وعهد فروسية 


عن ترجمته ينض الالواع :التو عدن ليها 
في نينوى في اواخر القرن المنصرم » اتضح ان 
احدها عائد الى مكتبة اشور بانيبال الذي حكم 
خلال القرن السابع قبل الميلاد » وان هذا اللوح 
يتضمن حكاية عن الطوفان شبيهة بما ورد عن هذا 
الموضوع في سفر التكوين من كتاب العمد 
الجديد ٠‏ وقد عرف بعد دراسة هذا اللوح 
والالواح الاخرى المستخرجة من المكتبة تفسها » 
بان قصة الطوفان هذه تشكل جزءا من قصيدة 
طويلة كان الكتاب البابليون القدامى يدعونها 
حلقات جلجامش وهي التي نعرفها اليوم بملحمة 
جلجامش .ويذكر اولئك الكتاب ان الملحمسة 
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تتألف من اثنتى عشرة أغنية تحتوي كل منها على 
للاثمائة مث ٠وقد‏ وجدت كل اغنية من تنك 
الاغاني مكتوبة على لوح منفصل في مكتبة اشور 
بانيبال الشهيرة » ويحتوى اللوح الحادي عشر على 
القسم الاعظم من قصة الطوفان ٠‏ وقد تلا ذلك 
الاكتشاف اكتشافات اخرى في العراق تشير الى 
ان تلك الملحمة كانت قد كتبت ف الفترة البابلية 
القديمة التي تعود الى القرن السابع عقشس او 
الثامن عشر قبل الميلاد » كما ان تلك الملحمة او 
بعض احزائها » وجدت مترحمة الى اللغة الحورية 
والى اللغة الحثية في اسيا الصغرى ٠‏ ومن هنا 
يتضح ان تلك الملحمة كانت قد درست وترجمت 
الى اللغات القديمة وانها عرفت وقلدت منذ 
الازمان الغابرة في جميع مناطق الشرق الاوسط » 
كما انها لقيت اقبالا عظيما واهتماما من قبل 
العلماء والباحثين في وقتنا الحاضر ٠‏ 
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ان اهتمام الناس القدامى منهم والمعاصرين 
بهذه الملحمة يعود الى ما تضمنته من مفاههيم 
انسانية وعناصر مسرحية جعلتها فريدة من نوعها 
في الادب اليابلى » وذلك لان المتعارف في ذلك 
الادب هو ان الدور الاهم في الحكايات كان 
يعهد الى الالهة الذين يمثلون قيما مجردة وحتى 
في الحكايات البابلية التي يكون ابطالها من 
البشر » فان هزؤلاء البشر بؤدون آدوارا آلية 
وتتحركون كما تتحرك الدمى ٠‏ اما بالنسية 
لملحمة جلجامش » فان الامر مختلف تماما ٠‏ ذلك 
لآن .يطل" الساعة فيها “فو جلحامقن لان + 
الذي يحت وتحمن سورع بويك اللا سيج 
ويعجز » بأمل وبيأس ٠‏ ولا ينكر هنا ان جلجامش 
ا ميثو لوجي هو شخص ثلثاه سماوبان وثلثه الباقي 
أرضي » ولكن بطل الملحمة هو الانسان ٠‏ واما 
الالهة وتحركاتهم فتؤلف خلفية لتحركات البطل 


55 


وتطلعاته التي تنمشل فيها تطلعات الانسان 
وتح ركاته في كل زمان ومكان ٠‏ ومن ذلك حاجته 
الى الصداقة » نطلعه نحو الوفاء » طموحه نحو 
الصيت والشهرة » حبه المغامرة وتحقيق الغرض » 
خوفه الدائم من الموت وطموحه نحو شباب خالد 
وحياة باقية ٠‏ لهذا كان آثر هذه الملحمة بالفا 
على الاداب الغابرة من جهة » وعلى القارىء 
الحديث الذي لا يسعه ان قرأها » الا ان يوخذ 
باحداثها ويتآثر بعظم مأساتها ٠‏ 

تفتتح الملحمة بمقدمة قصيرة تدور حول 
جلحامش ومدينته الوركاء ٠‏ ونعرف من خلال 
المقدمة ان سان هو درطل ل نطين له واتيه 
بحكم مدينته حكما مطلقا ويتصسرف بأهليها 
وعذاراها وفقا لرغيباته واهوائه ؛لذا بصسرخ 
اهالي المدينة مستنجدين بالالهة » فتدرك الالهة 
ال جلجامئن انبا طعى لاانه: لم معد من ناظييره 


كك 


قوة » وتوعز الى اورورا » احدى الألاهات 
المكلفات بالخلق » فتعمد هذه الالاهة الى خلق 
انسان من الطين » هو انكيدو الحبار » خلقته 
في البرية » ومضى يعيش في القفار بين الوحوش 
قويا متوحشا مثلها ٠‏ وتهياً له بغي منالوركاء 
تغويه وتروضه + فتجلبه هذه التجرية الجنسية 
الى دنيا البشر » اذ يمسي اكثر تعقلا وحكمة » 
وتنكره الوحوش ولم تعد تعتبره منها ٠‏ وتعلمه 
البعى فنون العيش في المدينة وما يتطلبه ذلك من 
ابول الملبس والمأكل والمشرب ٠‏ ويكون انكيدو 
بعد ذلك قد أعد للقاء جلحامش » ويكون هذا 
الاخير قد نبىء من خلال احلامه بقدوم انكيدوء 
وبلتقى البطلان في مبارزة » ابن المدينة المتحضر 
جلجامش » وانكيدو ابن البادية البسيط » ويبدو 
ان اتكيدو بتفوق في المبارزة » فيفارق جلجامش 
غضبه » وبتعانق البطلان ويقبل احدهما الاخر 
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كما فعل الفرسان » وتنشأا بينهما صداقة متينة ٠‏ 
وهى صداقة جديرة بان تكون مضرب الامثال في 
بقائها واخلاصها وغناها بالاعمال البطولية ٠‏ 


لم يكن اتكيدو سعيدا في الوركاء » ذلك 
لان حياتها الملأى بالرا'حة والملذات كانت توهن 
قواه » فعمد جلجامش الى البوح لصديقه بخيلته 
المغامرة بالسفر الى غابة الارز البعيدة وقتل 
حارسها خمسابا وقلم اشحارها واتلاف شرورها ٠‏ 
وكان اتكيدو عليما بهذه الغاية اذ طالما جاسس 
خلالها أيام توحشه » لذلك حذر صديقه جلجامش 
من الخطر المميت الذي سيجابهه في مشروعه ٠‏ 
لانه يتوق الى الشهمرة والصيت ٠‏ فعمد الى 
مهرة الصناع في الوركاء فصنعوا له ولصديقه 


/ا5 


اسلحة ضخمة » وهكذا انطلقا في مغامرتهما ٠‏ وبع 
رحلة مضنية وصلاالى غابة الارزالجميلة المحيرة» 
فقتلا حارسها وقلعا اشجارها وعادا الى الوركاء 
فشاعت انباء بطولتهما » ووصلت اخبارهما الى 
عشتار » الاهة الحب والرغية » ففتنت بحلحامش 
وقارت عه الأمنات الحبان. مخارلة: أغراءه 
وجذبه اليها » ولكن جلجامش لم يعد كما كان 
قبل رحلته تلك » لقد تغير كثيرا » وكان جلحامش 
ابضا على علم بنزواتها وغدرها » فاستهان 
بوعودها وازدراها +٠‏ وشعرت عشثار بخيسة 
ومذلة » وعمدت الى اقناع انو » اله السماء ا 
يرسل الثور السماوي الى الوركاء فيحطم 
جلجامش ومدينته ٠‏ رفض انو بادىء الآأمر » 
ولكن عشتار هددت باخراج الموتى من العالم 
النتفان هويا افنطن اننا الى أمطحانة ليها :+ 
فهبط الثور السماوي وبدأ يعبث بالوركاء فسادا 


514 


ويقتل المئنات من محاربيها ٠‏ لذلك انبرى جلحامش 
واتكبدو كلاهما لمواجمة الشور السماوي 
واستطاعا ان يقتلاه بعد جهد جهيد ٠‏ 


وصل البطلان حينها الى قمة الشهرة ودوت 
الوركاء بالاغاني تمجيدا لهما ء ولكن حدث ما لم 
يكن بالحسبان حيث ان قتلهما خمبابا حارس غابة 
الارز » والثورالسماوي جعل الالهة تغضب وتقضي 
بموت اتكيدو موتا عاجلا ٠‏ مرض انكيدو مرضا 
لم بمهله اكثر من اثنى عشر يوما فلفظ تفسه 
الاخير بحضور جلجامشى الذي كاد يقتلنه 
الاسى والحزن اذ لم يستطع شيئا ازاء موت 
صاحبه ٠‏ لقد اثار في نفسه موت اتكيدو فكرة 
مريرة » لقد فقد صاحيه » وسيلقى هو نفسه 
المصير ذاتهانعاجلا او آجلاءلم يعد ليسليهما نال 
من صيت عظيم وشهرة وامعة من اجل اعماله 
السابقة » فقد ثاقت نفسه لتفادي الموت + وكان 
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عليه ان يفتش حتى يستطيع ان يجد سر الخلود 
على هذه الارض ٠‏ 

كان جلجامش. بعرف ان شخصا واحدا في 
التاريخ نجح ف تفادي الموت فبقي حيا ابدا وذلك 
هو اوتو ‏ نبشتم » ملك شروباك العتيقة الحكيم 
التقي » وشروباك ( فاره الان ) وهي احدى المدن 
الخمس التي عاشت قبل الطوفان ٠‏ قفص مم 
جلجامش على الذهاب الى اوتو ‏ نبشتم مهما 
كلفه الامر »لعل ذلك البطل الخالد يكشف له عن 
سر الخلود ٠‏ قطع جلجامش في رحلته تلت 
مسافات شاسعة من جبال وسهول وتنعرض فيه 
للوحوش والجوع والعطش » اجتاز نهر الموت » 
تعب وانهارت قواه وطال شعره وشعثت احواله 
واتسخ جسده المسريل بجلد حيوان طري * وصل 
حاكم الوركاء الذي كان يشمخ كبرا واعتزازا ؛ 


8899© 


الى اوتو ‏ نبشتم ووقف مامه متلهفا لعرفة سر 


٠» 4 نما‎ 


لم تكن كلمات اوتو ‏ نبشتم مشجعة » 
اخذ يقص على جلحامش قصة طويلة تدور حول 
الطوفان المخرب الذي ارسلته الالهة غضبا على 
سكان الارض ورغبة منها في افنائهم » وقال 
اوتو ‏ نبشتم بان ايا » اله الحكمة نصحه ببناء 
فلك يمكنه من النجاة » ولولا ذلك لكان مع 
الهالكين ء ان الالهة ارادت له البقاء » فهل من 
اله بريد البقاء والخلود لجلجامشس؟ شس 
جلجامش وهم بالرجوع الى الوركاء صف. 
اليدين » ولكن خيطا من الامل لاح له » وذلك 
لان اونو ‏ نبشتم » استجاب لرغية زوجته ء 
فدعا جلجامش وكشف له عن موضع النبات الذي 


يديم الشنبابن وسقفى الحياة )وهو موجود ف 


يوشم قوع أعناق. الجن اتغاش ,علس يشد ين ف 


6١١ 


الاعماق وجلب نيات الحياة وعاد مبتهجا في طريقه 
الى الوركاء ٠‏ ولكن الالهة لم تشآ له الخلود » 
حية وانتزعت عشب الحياة » وهكذا كتب على 
البطل ان يعود الى بلده منهوكا يتجرع مرارة 
اليأس ويبحث عما يمكن ان يسليه داخل جدرانهاء 

ان ملحمة جلجامش »؛ التى عرضنا ملخصا 
لها اعلاه » وجدت مكتوبة على الواح من الطين » 
وبعود تاريخ كتابها الى الفترة البابلية القديمة 

كما ذكرنا » ولكن الوثائق تشير الى ان ايطالهما 
وعناصرها المهمة تعود الى فترة أقدم » وتلك هي 
المترة السومرية ٠‏ وبذلك تون 0-0 وادب 


الفروسية ف وادي الرافدين قد سسق الالياذة 
والاودسة واداب الفروسية ف العالم باكثر من 
الف تعبحنة ٠‏ 


ل٠١7‎ 


هناك لوح سومري صغير بحمل قصيدة 
تتألف من مقاطع عديدة تغنى الجسال والحب ٠‏ 
انها عروس تعني ابتهاجا وتناجي عروسها الملك 
شو سن »؛ الذي حكم ارض سومر قبل. حوالي 
اربعة الاف سنة ٠‏ وتلك هي اقدم اغنية حب كتبها 
انسان في تاريخ البشر ٠‏ 

كانت هذه الاغنية ترتل عند اجراء المراسم 
الدينية اللازمة في الزواج المقدس حيث كان 
السومريون يعتقدون ان على الحاكم فرضا يقضي 
بزواجه سنويا من احدى الكاهنات اللائى نذرن 
انفسهن لانانا » الاهة الحى والخصب 6 وبذلك 


ول 


تتحقق كثرة الانتاج للاراضي ووفرة اللنس(ز 
للامهات ٠‏ كان هذا العرس يقام في عيد رأس 
السنة » وسسيق بحفلات وولاثم وموسيقى واغان 
ورقص » وكانت القصيدة المكتوبة على اللوح 
الصغير » ترتل من قبل عروس الملك المختارة » 
في اثناء تلك الاحتفالات » ويجد القارىء أدناه 


ترجمة لتلك الاغنب 4 


ايها العروس »© حبيب انت الى قلبي » 
وسيم انت » جميل » حلو كالعسل » 

ايها الاسد » حبيب انت الى قلبي » 

وسيم انت ؛ جميل » حلو كالعسل ٠‏ 

لقد ملكتنى » فدعنى اقف امامك واجفة » 
انها العروس » هلا حملتنيمعك الى المخدع! 
لقد ملكتنى » فدعنى اقف امامك واجفة » 
ايها العروس »؛ دعني اضمك الي » 


16.6 


اعفن قروو ون اسيل 

وفي المخدع المفعم عسلا » 

دعنا تتمتع بهذه الوسامة الحلوة ٠‏ 

ابها الاسد » دعني اضمك الى 3 

فحضني اشهى من العسل ٠‏ 

ايها العروس » لقد تمتعت وابتهجت معي » 
فاخبر امي » وستقدم لك الطيبات » 

وأبى » سيغدق عليك الهبات ٠‏ 

فيلك :4 آنا ادري كيف ابهج روحك » 
ايها العروس » اغف في بيتنا حتى الفجر ٠‏ 
قلبك » انا ادري كيف ابهج قلبك » 

ايها الاسد » اغف في بيتنا حتتى الفجر ٠‏ 
ما دمت تحبنى » 

ا 

بالكو اسن الذي ملا علب اليل عطة + 
ضمنى اليك ٠‏ 


ان هذه الاغنية هي اغنية انانا ( عشستار 
البابلية ) وهى » كما قلنا » اقدم أغنية حب كتبها 
انسان في تاربخ البشر » وهي تذكرنا بنشسيد 


الانشاد » إلا انها سبقته بعشرات القرون ٠‏ 


ان العصمسر الذهبي » كما هو معروف في 
الميثولوجيا الكلاسيكية » هو العصر الذي بعيش 
به الانسان في سعادة كاملة ٠‏ وقد عثر بين الالواح 
السومرية على لوح يشير الى اول فكرة خطرت 
بال الأ سان حول مكن هذا التي العدفي + 
وقد حاءت هذه الشكرة فى مليعية شعت عنواق بن 
اركار ويلاد اوانا + حيث' تضينت ثلك» الملحية 
مقطعا تكون من واحد وعشرين بيتا تصف حالة 
من السلام والنعيم والامن عاشها الانسان » ثم 
شتلك بذ كمي هن خسة عفن الالية وو كد 


القارىء ادناه ترجمة لهذا المقطع 


كان ما كان » 

فترة من فترات الزمان 

لا وجود بها للافاعي ولا السباع 

لا وجود بها للكلاب المتوحشة ولا الذثات 
لا وجود بها للخوفة والرعت 

لذ امناقس بها للانسات 

كان ما كان 

فترة من فترات الزمان 

امن وسلام ف ارض سومر : 

ارض الشرائع السماوية » 

كان العالم كله بعيش في وحدة 

يصلي لانليل بلسان واحد 

ولكن جاء حين آخر 

كان به الاب المولى » الاب الملك » غاضيا 


( هنا اسطر غدير واضحة ) 


أن الأمظر ارعس الام #ححدك عن 
الايام السعيدة التي كان بها الانسان لا يخثشسى 
منافسا او حسودا » بعيش ف دنيا سلام ورخاء 
وانسجام » وكان البشسر جميعهم متحدين » 
يعبدون الها واحدا هو اثليل » ويرفعول صلاة 
واحدة بلسان واحد ٠‏ ونحن ان اخذنا هذا 
التعبير # بلسان واحد # حرفيا » لوجدنا ان 
السومريين ( وليس العبريين ) هم اول من قال 
بان سكان الارض كانوا يتكلمون جميعهم بلسان 
واحد قن أن حيل الألستة وتغتلت اللفغات + 
وان السومريين ( وليس العبريين ) هم اول من 
تحدث عن الجنة التي عاش فيها الانسان زمنا 
قبل سقوطه تتيجة لغضب المعبود ٠‏ 


صدر من الموسوعة الصفرة 


. ل العرب والحضارة الاوربية »> د . فيصل السامر‎ ١ 

" ب فلسفة الفيزياء » د . محمد عبداللطيف مطلب . 

؟ ل الحقيقة الاشتراكية لحزب البعث العربي الاشتراكي 
عزيز السيد جاسم . 

1 ل قضايا المسرح المعاصر » سامي خشبة . 

ه ‏ الصناعات البتروكيمياوية ومسقتبل النفط العربي 
متحمد ازهر السيماك . 

1 ل الثورة والديمقراطية » صباح سلمان . 

# ب دانتي ومصادره العربية والاسلامية » عبدالطلب صالح. 

ثم الطب عند العرب » د . عبداللطيف البدري . 

4 انفولا .. الثورة وابعادها الافريقية » حلمىي شعراوي . 

ل معالجات تخطيطية لظاهرة التحول الحفغري »© د . حيفر 
كمونة . 

. مصادر الطاقة » د . سلمان رشيد سلمان‎ ١ 

١‏ التراث كمصدر في نظرية المعرفة والابداع في الشمر 
العربي الحديث »© طران الكبيسي . 

التقدم العلمي والتكنولوجي ومضاميئه الاجتماعية » د . 
نوري جعفر . 

6 الثقافة والتنظيمات الشعبية ©» عبدالفني عبدالففور. 
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6 العوامل المحفزة لنمو الدخل القومي »د. كاظم حبيب. 

1 ا فن كتابة الاقصوصة ترجمة كاظم سسصصالدين . 

. الاعلام واعلام المضاد » صاحب حسين‎  1١/ 

4 - اسستثمار المواد الكيمياوية والعضوية الللوثة للبيئة » 
طارق شكر محمود . 


4 مساهمة العرب في دراسة اللغات السامية » د . هاشم 
الطعان . 

."ل الانسان اخر المعلومات العلمية عله » ترجمة كاصران 
قرهداغي 2 

. الشعر في الدارس ترجمة ياسين طه حافظ‎ ١ 

. من عصر البخار الى عصر الليزر » د . اسامة نممان‎  '"' 

9 الاتصال والتفم الثقافي » هادي نعمان الهيتي . 


1 المدخل الى الفكر الفلسفي عند المرب » د . جعفر آل 
ياسين . 


0 الصهيونية ليست حركة قومية » بديمة امين . 

1 الدفاع المدني الشعبي 2« صالح مهدي عماثي . 

/ا؟ النسبية من نيوتن الى انشتاين » د طالب ناهي الخفاجي 
4 فن التمثيل عند العرب » د . محمد حسين الاعرجي . 
الموسيقى الالكترونية » د . على الشوك . 

دراسة في التخطيط الاقتصادي » د , يحيى فني النجار 


١17 


١‏ الرواية العربية والحضارة الاوربية » شجاع مسلم الماني. 

١‏ نفه الفكر البرجوازي المعاصرء ترجمة : يوسق عبدالمسيح 
ثروة . 

؟؟ ‏ الطاقة وافاقها المستقبلية » د . عادل كمال جميل . 

1 فن الترجمة » ترجمة د . حياة شرارة . 

م6 صورة الكون » د , محمد عبداللطيف مطلب . 

مدارس الثقد الادبي الفرنسي المعاصر . نهاد التكرلي 

0" النهضة »2 د ,. كمال مظهر احمف . 

الحرب النفسية » د . فخري الدباغ . 

الانسان والبيئة » ترجمة عصام عبداللطيف احمد 

في علم التراث الشعبي » لطفي الخوري . 

1 مساهمة المرب في علوم الحياة » عاآذل محمد حسين 
الشيخ على . 

55 العنصرية الصهيونية ©» د . عبدالوهاب المسيري . 


>4 المصادر الاساسية للفنان التشكيلي المعاصر في المراق » 
عادل كامل . 


1س سايكولوجية الطفل في مرحلة الروضة » مدحت 
عبدالرزاق عبدالئبي . 


06 محات موجزة من تاريخ نضال الشعب المراقي 
صادق حسن السوداني 


لخدلا 


1 التكنولوجيا المماصرة د. طه تابه ذياب ود. سامى مظلوم 
صالح . 

7 نظرية النظم . تاريخ وتطور . د. حاتم الضامن 

4 الطفل هذا الكائن العجيب » د . ضياء الدين أبو 
الحب . 

9 - في المسرح الشعري » عبدالسستار جواد 

.هه الكيمياء عند المرب . د حابر الشكري 

١م‏ ل نزعات انسانية في موسيقى بتهوفن 2 غائم الدباح . 

5ه - نظرات في علم الوراثئة » د . عبدالاله صادق 

؟ه 6‏ مقدمة في تاريخ للعربية » د . ابراهيم السامرائي . 

5 الاسطورة ©» د . نبيلة ابراهيم 5 

م٠‏ ل برج بابل » ترجمة جبرا ابراهيم جبرا . 

5ه التاريخ الاقتصأدي للشرق الاوسط »2 ترجمة وتمريب 
عادل ابراهيم يعقوب . 

7ه ل الرواية والمكان » ياسين النصي . 

4- التخطيط المعاصر للمدن ©» د . باسم رؤوف 

5 هذا هو الفارابي 6 مدني صالح‎ ٠5 

.1 اعلام في النحو العربي © د . مهدي المخزومي 

١‏ ل حضارة الرقم الطينية وسياسة التربية والتعليم في 
العراق القديم » ترجمة يوسف عبدالمسيح ثروة . 
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1 
زات 
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1 
5 
1 
1 
57 


فيكت 


"لات 
؟لاب 


]/است 
ولات 
الات 


نظرات جديدة فيمستقبل العمل الاذاعي ب سعد البزاز. 
في صحة المجتمع . د . عبدالحسين بيرم . 

الرياضيات عندالمرب . د. احمد نصيف الجنابي . 
الابعاد القومية لثورة مايس 15911 ف العراق د . محمد 
مظفر الادهمي . 

جدلية ابي تمام د . عبدالكريم اليافي 

المدخل لتاريخ العمارةالمباسية وتطورها. شريف يوسف 
الطب البيطري عندالعرب . د . طه حامد الشبيب 
جماليات الفنون . د . كمال العيد 

الملاج النفسي »2 انواعه » اساليبيه »؛ مدارسه 
د . فخري الدباغ . 

ملامح من الشعر القصصي في الادب العربي د نوري 
حمودي القيسي . 

تاريخية المعرفة منف الاغريق حنى ابن رشد 

التزامن بين الحروب الصليبية والف ليلة وليلة عبد 
الغني اللا . 

الدماغ البشري د . طارق ابراهيم حمدي . 

آراء في الكنابة والعمل الصحفي . وائل الماتي . 
تبارات حديثة في الادب الالماني . د. مصطفى عبدالحميد . 
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فهر ست 1 لحتوبات 


مقدمة 

اول مدرسة في العالم 

أول علا قة بين المدرسة والبيت 
أول حكم ديمقراطي ف العالم 
اول قانون في العالم 

أول سابقة قضائية 

اول كتاب صيدلة ف العالم 

أول تقويم زراعي في العالم 

أول مقولة في الكون والتكوين 
أول أمثال واقوال 

اول فردوس ف العالم 

أول بعث وقيامة 

أول ملحمة وعهد فروسية 


أول عصر ذهبي 


11 


/لا1 


رقم الايداع في الكتبة الوطنية ب بقداد 
)١١1(‏ لسئة 8مؤةا 





٠‏ الموسوعة الصعيره 


مخثلت العلوم والفنوث والاداب 
تشارفا !ال الجاحظ لللسسر 













رئيس عريس:مودىكريري 


الكتاب القادم : 
ظهور 
الرواية الاتكليزية 
تأليف : أيان وات 
تم :د .وجل يوفع زيل 





السعر 0١‏ فلسا دار الحرية للطياعة ‏ بقداد 





